الل رذتطيا لوحيرة 


2.طط في النقد الآادبي من جامعة لاتكتر بالمملكة المتحدة 
أة .24 في النقد الآدبي من جامعة آكفورد بالمملكة المتحدة 
.26.48 في النقد الآدبي من الجامعة الةمريكية يبيروت 
(.2 بطع ,عط ك8 .له 3/4 .له .8 ) 
عضو هيتة التدريس بكلية الآداب 
الحاممة الأردنية / عمان 


وا تار 


كتوم (ظلب كف رن لان ثر 
الططبعة الشانية 


15م -00.٠كم‏ 


رقم التصنيف ماوكا 
المؤلف ومن هو في حكمه : د. محمد علي ابوحمدة 
عنوان الكتاب : البهيج في اساليب البيان 
الموضوع الرئيسي : ١‏ - القران الكريم 

١‏ - حديث شريف 

'"' - نصوص عربية 
بيانات النشر : عمان / دار عمار للنشر 


* تم اعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل المكتبة الوطنية 


رقم الإجازة المتسللسل لدى دائرة المطبوعات والنشر ١998/8/1١99‏ 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبات والوثائق الوطنية ١19948/8/١94.‏ 


ْ ”ىق 
راعسن) مسرو اسسوزر 
عسكّان. ساعة تامع ا حصيي. لو قل__البخراء - عتسّارة المتشيري 
للناحكر 0101157 ٠س‏ ب 41541 عمّان 11156 الأردن 


الحمد لله رَبّ العالمينَ؛ والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد يَكلِِ خاتم 
الأنبياء وَالمَرْسَلين» وعلى اله وأصحابه اله المَيّامين» ومَنْ تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدّين» وبعد: 


هذا :الكتات” #اتجداقق ؤانت: .رهنية: 27 تمك عزوق :افيارها :فن . اصول 
الثقافة العربية الإسلامية» وامتدّت منها الأغصان. وذكت أرواح أزاهيرهاء. 
وزكت ثمارها فى جَرّها (الثقافة) الائق الأخََاذْ وهو (الكتاب) بَعْدُ صفحة 
رقراقة تتهادى على أديمها صُوَّرٌ البلاغة العربية في أجمل حُذلهاء وأبهى 
زينتهاء وأحسن معارضها. 

وقد ذللت نه (الككنات) القطوف كى يكون ثماراً يائعة فى مُتناؤل طلبة 
العلم. والشَّادِين وراء الأسرار الإلهية» والمقاصد الرّبانية» في نصوص 
القران الكريم. والسْنّة النبويّة المُطهّرة. 

وال تعالى أَسْأَلُ أَنْ يَكُونَ جُهدي هذا في ميزان حَسّناتِي يوم القيامة: 


مآ د شعار غ3 لد ع م 


وملا نفع مال ولا بون <> إلا َنأ أله يقب سَلِيم 4:20 [الشعراء] . 


)١(‏ من قوله تعالى في سُحْكم التنزيل: « وَأَرَلَ لَحكُم ينه المآ َه ديسا يِه حَدَيِقَ 


3م عه ب سس مره هيه 


ذائت بَهْبَةٍ مَاحكات لك أن ثِوأْسَجَرَمَاً 4 [النمل]. 


اليباب الأول 
البيان واللغة 


ما نكون في شأن» ولا نَحُوض في أمرء ولا نُحَامي عن فكرة» أو 
ننتصرٌ لهاء وتخملٌ النّاس على أن يَرَوْا رأينا وَيُسِلّموا بوجْهة تَظرناء 


والبيان: «علم يُعْرَف به إيرادُ المعنى الواحدء بطرق مختلفة في وضوح 
الدّلالة عليه»0". 


وهو (البيان): هيئة مخصوصة من الحسن. وذلك أمْرٌ وراءً النّحو 
والإعراب. ألا ترى أنَّ النَّحُويٌ يفهم معنى الكلام المنظوم والمتثورء 
يَعْلَمُ مواقع إعرابه»ء ومع ذلك فإنّه قد لا يفهم ما فيه من الفصاحة 
والبلاغة؟!0". 
)١(‏ محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني: تلخيص المفتاح. ط١‏ (مطبعة 
الحلبي وأولاده. القاهرة 1918١م)‏ ص8١7.‏ 
تناولنا البيان هنا في معناه الشامل خلافاً لبعض البلاغيين المتأخرين. 
(؟) ضياء الدّين بن الأثير: المثل السّائر (مطبعة نهضة مصر. القاهرة 19609١م) :١‏ 
4 
يحضرني في هذا المقام مَثْلَّ من المُعاناة في الحضارة الإسلامية» وهو أبو 
العباس محمد بن يزيد النحوي المعروف بالمبرّد (ت186ه). 
يقول فيه أحمد بن محمد بن عبد ربه (ت778ه) صاحب كتاب «العقد»: 
«ألا ترى إلى محمد بن يزيد النحوي - على علمه باللغة ومعرفته باللسان - 
وضع كتاباً سّمّاه بالرّوضةء وقصد فيه إلى أخبار الشعراء المُحْدَئِينَء فلم يختر 
لكل شاعر إلآ أبرَّدَ ما وجد له؛ حتى انتهى إلى الحسن بن هانىء. . فاستخرج 
له من البَرْد أبياتاً ما سمعناها ولا رُوٌيناهاء ولا ندري من أين وقع عليها. ‏ - 


(010 
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وَعِلْمٌ البيان لتأليف النّظم بمنزلة أصول الفقه للأحكام وَأدلّة الأحكام”". 


00 )5900 #وراع سان ع معن‎ 0 ٠ 
وهو الذي يُعطي العلومَ مُنازلهاء وَيُبِيّن مَرَاتبها"'"'» وَيكشفُ عن‎ 


وأين هذا الاختيار من اختيار عمرو بن بحر الجاحظ. حين اجتلب ذكره في 
كتاب الموالي؛ فقال: ومن الموالي: الححَسن بن هانىء. وهو من أقدر الناس 
على الشعرء وأطبعهم فيه . 

وَجُلُ أشعاره بديعة لا نظيرَ لهاء فَحَطرَقَها - تجاوزها وتعدّاها - كُلّهاء 
وتَخطّاها إلى التي جانسته في برد فما أحسبه لحقه هذا الاسم «المبرد» إلا 
لبَزْده. وقد تَحَيّر لأبي العتاهية أشعاراً تقتل من بَرْدها. 

العقد. ت. محمد سعيد العريان (دار الفكر - بيروت. بدون تاريخ) 
/ا اال 
المصدر السابق والصفحة ذاتها. 

وواضح من توجيه النصٌ أنَّ الفقيه لا يصل إلى درجة الإفتاء ما لم يقف 
على أسرار النصوص » فيعرف قراءات كتاب الله تعالى ووجوه إعجازه» وأسباب 
نزول آياتى وفيمن نزلت» وفي أي مكان نزلت - في سهلٍ أم في جبل 2-2 
ويعرف الناسخ من المنسوخ. ودلالاات ألفاظ العربية» وأساليب القول؛ مع 
إلمام بالأحكام الشرعية» ومعرفة ما أفتى به رسول الله ككلة. والخلفاء الراشدون 
- رضي الله عنهم -؛ وبما حَكَمَّ به العلماء في العصور الإسلامية المختلفة؛ 
وما أجمعت عليه أمّة محمد كَل وما كان قياساًء وما كان مصالح مُرْسَلة وما 
كان فَرْضاًء وما كان سُنَّةه وما كان مندوباء وما كان مُباحاًء وما كان حراماء 
وما كان مكروهاً وما سكت عنه والأؤلى اتباعه وما سكت عنه والأولى 
اجتنابه - مع استيعاب لحضارة العصر» ومتابعة العلوم والمعارف والمستجدات» 
والوقوف على حاجات الناس ومُشكلاتهم والتحديات التي تطرح نفسها أمامهم 
- في جلهم وتزْحالهم -. 
هكذا سارت الحَضَارةٌ الإسلامية في مُسيرتها العملاقة» فالعالم لا يغدو عالماً ما 
لم يُلمّ بالبيان والوقوف على أسراره وبعد ذلك ينْطلقٌ في مَيْدَانَ تخصّصه. وقلّ 
أنْ كان طبيبٌ أو جَرَاحّ أو فلكيٌ مُسلم ولم يكن له نشاط في التآليف الفكرية - 


صُورهاء ويجني صُنوف ثمرهاء وَيدُلُ على سرائرهاء وَيُبْررٌ مكنون 
ضمائرها. وبه أبانٌ الله تعالى الإنسانَ عن سائر الحيوان”''. ونب فيه على 
عظيم الامتنان» فقال عَرَّ من قائل: ليحن © عَلَّمَ لمُرْءَانَ 9 حَلَقََ 
اليضدى 2 عَلّمَهُ لمان 2©» [الرحمن]”"' . 


وما سمع 1 الله يله افتخرٌ بشيء من العلوم سوى علم البيان. قال 
يليد : «أنا أفصح من نطق بالاد9) 


2 والثقافية تحت قُبّةَ البيان الإسلامي» فالرّازي (أبو بكر محمد بن الرازي 
ت970ه) وابن سينا (أبو علي الحسين بن عبد الله ت17*١٠ه)‏ والفارابي 
(محمد بن محمد بن طرخان. أبو نصر الفارابي ت0٠40ه)‏ والبنّاني (أبو 
عبد الله محمد بن جابر ‏ ت8١9ه)‏ والبيروني (أبو الريحان محمد بن أحمد 
ت8؛١٠ه)‏ والخوارزمي (محمد بن موسى ت٠86ه)‏ وجابر بن حيان أبو 
الكيمياء العربية - بعض نماذج على ذلك. 

انظر في النشاط العلمي لهؤلاء الأعلام: فيليب حِنٌّيء وإدوارد جرجيء 
وجبرائيل جبور تاريخ العرب ط" (دار غندور للطباعة والنشر والتوزيع )١9185‏ 
ص ص 16١-176‏ , 

)١(‏ يقول شهاب الدين الخفاجي (ت477ه): قد ثبت أنَّ الفرق الواضح بين 
الحيوان الناطق والصّامت هو النطق. وبه وقع التمييز في الحد المنسوب إلى 
الحكيم (أرسطو). 

انظر: سر الفصاحة (مطبعة صبيح وأولاده. القاهرة 1967م) ص١5.‏ 
وقال أصحاب المنطق: «حَدّ الإنسان: الح الناطق» ابن رشيق القيرواني 
رت هغه): العمدة ط" (1954-1957م): 1١‏ 517". 

(') انظر: عبد القاهر الجرجاني (ت١41ه):‏ أسرار البلاغة. تحقيق هيلموت ريتر 
(مطبعة وزارة المعارف. إستائبول: 11804م) ص7؟. 

(؟) وفي حديث مروي عن رسول الله كك يقول: «أنا أفصح العرب بَيدَ أني من 
قريش». الخفاجي: سر الفصاحة؛» ص١5‏ . 


وقال عليه : الك وأوتيت جوامع الكلم»”". 


فلو لم تكن هذه من أعلى الفضائل درجة - كما يقول ضياء الدين بن 
الأثير - لما «اتّصل الإعجاز بها دون غيرهاء فإنَّ كتاب الله تعالى نزل 
عليهاء ولم ينزل بمُعْجز من مسائل الحساب» ولا من مسائل الطب ولا 
غير ذلك من العلوم”". 


(1) قال رسول الله تلله: «أعطيت خمساً لم يُمْطْهُنٌ أحدٌ قبلي. كان كل نين يُبعث 
في قومهء وبعثت إلى كل ألحمرٌَ وأسودء وأحلّت لي الغنائم» وجُعلت لي 
الأرض طَيّةَ وَطَُوراًء وَنُصرت بالرُعب بين يدي مسيرة شهرء وأعطيت جوامع 
الكلم». المثل السائر 0-4:5. 

والحديث الشريف في كتاب المساجد ومواضع الصلاة في: صحيح مسلم 
لأبي الحسين مُسلم بن الحَجَاجٍ القشيري التّيسابوري (١17ه)ات.‏ محمد فؤاد 
عبد الباقي (دار إحياء التراث العربي. بيروت» بدون تاريخ) 51-81٠ :١‏ 
ورقم الحديث .05١‏ 

ونَصّه: عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله كل: «أعطيت 
خمساً لم يُمْطَهُنَ أحدٌ قبلي. كان كُلّ ني يُبْعث إلى قومه خاصّة. وَبُمْنْتُ إلى 
كلّ أحمَرٌ وأسود. وأجلّت لي العْتَائِمُ ولم بحل لأحد قبلي وجُعِلَتْ لي الأرض 
طيَبَةَ طهوراً ومسجداً. فأيّما رَجُْل أدركته الصّلاة صَلَّى حيث كان. وَنْصرتٌ 
بالوغب بين يدي مسيرّة شَهْرٍ. وأعطيتٌ الشَّفَاعَةَه. ورقم الحديث 0377. 

عن أبي هُريرة أنَّ رسول الله يلِ قال: «فضّلتٌ على الأنبياء بستٌ: أعطيت 
جَواممَ الكلم. وتُْصِرْتُ بالتؤعب. وأحلّت لي الغنائمُ. وجُعلت لي الأرض 
طهوراً ومَسُجداً. وأَرْسلت إلى الخلق كاقّة. وَحُتم بي النييون». 

ووردت أحاديث بصيغ مختلفة عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله 
كله وفيها: «وأوتيت جوامع الكلّم) صحيح مسلم .51/1-81/١ :١‏ 

(0) انظر: المثل السّائر: 4: ©. 
ولسائلٍ أنْ يسأل: كيف كان رسول الله بخ أفصمٌ مَنْ نطق بالضّادء وكيف - 
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كان البَيّنَ (جمعها أبيناء» وَبْبَناءء وأبيان) الأوّل في زمانه. 

وفي الإجابة عن ذلك نقول: 

أنيح لرسول الله تل من الفرّص - وبعضها كان ظاهره نِقْمةٌ وفي الحقيقة 
كان في طيّاته نعمةً - ارتفعت به يل عن أقرانهء وباعدت بينه وبينهم في 
مضمار الفصاحةء وشأو العربية» ناهيك عن البيان الذي يجمع إلى العربية 
استيعاب العصرء ومعطياته الثقافية» وطرائق الاستدلال. فأولُها: 

نَسَبه كل : 

فهو: محمد بن عبد الله بن غبد الخطلب بن هاشم .بن عَبْد مناف(١).‏ أمّا 
عبد المطلب قبقِيَ حتى كبرَ ومات بمكة ورسول الله كلِ أبن ثماني سنين 
وشهرين؟؛ وولد له (عبد المطلب) عَشَرَةٌ بنينَ وَسِتٌّ بنات(7). 

وكان عبد المطلب سَيّد العرب الذي دخل على أبرهة الحبشي وقال: تَرُدُ 
َي إبلي. 

قال أبرهة: «قد ظننتُ أنّك تُكَلّمني في بيتكم هذا الذي هو شَرَنُكم! قال 
عبد المطلب: ارْدُّدْ عَليَ إبلي وَدُونّك البيت فإِنَّ له رَبَاّ سيمنعه». 

وكان هلاك أبرهة وجيشه في عام الفيل(؟). 

ولمًّا كان القرآن قد نزل بلسان قريش(4) وهم أفصح العرب» فتحصيل 
حاصل أن يكون رسول الله يك في الذروة الأعلى في هذا المضمار من حيث 
حُسْنْ الفهم عن رَبّه تعالى وَحُْسْنْ الإبلاغ والبلاغ. 

هذاء وكان يُتاح لمحمد كثجِ وهو صبي صغير من العطف من جَدّه عبد 
المطلب ما لم يْتَحْ لغيره من صغار آل عبد المطلب - بحكم يُنْمه - إذ توفي 
أبوه عبد الله وهو في بطن أَمّداه). ومثل هذا الوضع يخْلُقَ من الحساسية ما 
يجعل سَيّداً كَسَيّد فُرَيشٍ يعرف معه كيف يمسحٌ أحزان الصّغير وَيْطيْبٌ خاطره. 

ففي الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد أن عبد المطلب كان لا يأكل طعاماً 
إلا قال: عَلىَ بابني» فيؤتى به 86) إليه: .1١8:1١‏ 

وكان يك وهو صغير يجلس على فراش جده عبد المطلب فيقول عبد المطلب 
إذا رأى ذلك: دعوا ابني إِنّهِ ليؤنس مُلكاً. الطبقات الكبرى :١‏ 8١1ء‏ 2.167 - 
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ولمًا حضرت عبد المطلب الوفاةً أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله كيك 
وحياطته. الطبقات الكبرى .١١8 :١‏ 

ولك كله امن جية: أك- :فأقد" كله آمنة بيت” وهب بن “عبد هناف ب 
زهرة بن كلاب بن كعب بن لؤي. الطبقات الكبرى: :١‏ 90-95. 

ومن أخواله سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن 
كعب بن لؤي. وهو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص. كان أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأحد أصحاب الشورى. وكان أرمى الناس. ودعا له النبي 
كك فقال: «اللهم استجب دعوته» وسدّد رميته». ش 

وجمع له النبي كِهْ أبويهء» فقال: «ارم فداك أبي وأمي». 

وقال ككلِِ: «هذا خالي فَليَتِ كل رَجُل بخاله». وسعد بطل معركة 
القادسية . ْ 

وأسلم سعد وهو ابن تِسْمّ عَشْرَةَ سنة. المعارف: .141-١4٠‏ 

ويلتقي سعد بن أبي وقاص في نسبه الأعلى بجد رسول الله يلخ في 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. 

وإذا كان «ثلثا الولد لخاله» فيكون رسول الله بَليّدِ قد أضافت عناصر التحسين 
الورائي إلى عافيته وعقله. 

ونْسَبّه من جهة والدة أبيه. فأخوال أبيه عبد الله من بني التَجّار في المدينة 
(المنورة)(7). ومَنْ كان أبوه قد أغرب في النكاح من وَسَط اجتماعي معروف 
بالحضارة والرّقي الثقافي يكون ذلك أقربٌ إلى قوة النّسل وتنامي عناصر النّجابة 
والذّكاء . 

أضف إلى ذلك أنَّ عبد الله بن عبد المطلب لم يكن له ولد غيرَ رسول الله 
يل ذكر ولا أنثى(7). وهذا يجعل المُرْصَّةَ للابن الواحد أكثر مواتاة وأقربٌ 
وحم : 

ثانياً: رَضاعه عبد : 

أرضعت رسول الله ككل حليمة السّعدية. وهي حليمة بنت عبد الله بن 


الحارث من بني سعد بن بكر بن هوازن. قدم مكة عَشْرٌ نسوة من بني - 
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سعد بن بكر يطلبن الرّضاع. فأصبن الرّضاع كلّهِن إلا حليمة بنت عبد الله بن 
الحارث. فَعُرِضَ عليها رسول الله كله فجعلت تقول: يتيم ولا مال لهء وما 
عست أنه أن تفعل؟ فخرج النّسوة وَخَلّفتَهاء فقالت حليمة لزوجها: ما ترى؟ 
قد خرج صواحبي وليس بمكة غَلامٌ يُستَرضع إلا هذا الغلام اليتيمء فلو أنَا 
أخذناه» فإنّي أكره أن نرجع إلى بلادنا ولم تأخذ شيئاً. فقال لها زوجها: خذيه 
عسى الله أن يجعل لنا فيه خيرا. الطبقات .١١١-١١١ :١‏ 

ومكث رسول الله يعِ عند مرضعته سنتين حتى قطمء وكأنّه ابن أربع سنين» 
تقرقت” يه ,على أتم :زان ليك واغيزتها: خليية يزه 'ومااءرات من بركيية 
فقالت آمنة: ارجعي بابني فإني أخاف عليه وباءً مكّة. فوالله ليكوّنَ له شأن. 
وبقي عند مرضعته خمس سنين. الطبقات الكبرى :١‏ ؟7١١.‏ 

وواضح من السياق فضلٌ البادية على رسول الله بلك وهو طفل وأثر الهواء 
النقي؛ والتغذية بلبن الأم ولبن الماشية التي ترعى النبات البرّي؛ على نوعية 
اللبن (الحليب) والغذاء. والعقل السليم في الجسم السّليم. 

أضف إلى ذلك أن بني سعد بن بكر كانوا مشهورين بالفصاحة. قال 
رسول الله ككله: «أنا أَعْرَبُكم أنا من قريشء ولساني لِسَانُ ابن سَعْدٍ بن 
بكر8(4) . 

والحديث بصيغة قريبة من ذلك في سيرة ابن هشام :١‏ 1519. 

وبنو سعد بن بكر من قبيلة مّوازن المشهورة التي لها شأن يوم حُنين» ثم 
أمكن رَسُولٌُ الله ككل منهم. فجاءه عَمُهِ يكل من الرّضاعة» أبو ثّروانء وَتَشِفُمَ 
في قومه؛ فعفا عنهم رَسُولُ الله تَلِِ. قال أبو ثروان يومئذ: يا رسول الله إِنّما 
في هذه الحظائر مَنْ كان يكْفْلك من عَمّاتك وخالاتك وحواضتكٌء وقد حَضَّنَّاك 
في حجورناء وأرضعناك بتُدِيّاء ولقد رأيتك مُرْضعَاً فما رأيبٌُ مُرضعَاً خيراً 
منك» ورأيتك فطيماً فما رأيثُ فطيماً خيراً منك. ثم رأيتك شابًاً فما رأيتُ شَابًاً 
خيراً منك. وقد تكاملت فيك خلال الخيرء ونحن مع ذلك أصلك وعشيرتك» 
فامئْنْ علينا مَنَّ الله عليك! 

فمنّ رسول الله تل ورَدّ عليهم أبناءئهم وأموالهم. 35 
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الطبقات الكبرى :١‏ 110-115. 

وَأثِرُ لبن الرّضاعَ لا يخفى في إذكاء الذكاءء واتّقاد القريحة في الرّضيع. 
ومَنْ كان رَضَاعُه في البادية حيث الهواءٌ النقي غيرُه من كان رَضَاعهُ في 
غيرها. 

ثالعاً: أَسْفَاره عله : 

وأتيح لرسول الله يَلِِ ما لم يُتح لأقرانه من أهل مكة في مثل سئّه. 

فلما بلغ رسولٌ الله يك ست سنين خرجت به أقّه إلى أخواله بني عَدِيٌ بن 
التَجّار بالمدينة تزورهم به» ومعه 1 أيمنّ تحضنه وهم على بعيرين» فنزلت به 
في دار النابغة فأقامت به عندهم شهراء فكان رسول الله ككل يذكر أموراً كانت 
في مَقامه ذلك. لما نظر إلى أطم بني عَدِيٌ بن التَجّار عرفه وقال: كنت 
ألاعب أَنيسَةَ جَاريةَ من الأنصار على هذا الأطم. وكنت مع عَلْمَانَ من أخوالي 
طير طائراً كان يقع عليه. ونظر رسول الله بل إلى الدار فقال: ههنا نزلتْ بي 
أمّي» وفي هذه الدّار قُرَ أبي عبدُ الله بن عبد المُطّلبء وأحسنت العَوْمّ في بثر 
بني عَدِيٌ بن النّجّار. 

ثم رجعثٌ به َه إلى افك فلما كانوا تالأبواة ‏ توقيت آمنة يدك وهيه: 
فقَبْرُها هناك. فرجعت به أم أيمن على البعيرين اللذين قدموا عليهما مكة. 
الطبقات الكبرى .1١5 :١‏ سيرة ابن هشام :١‏ 158. المعارف 88. 

وخرج رسول الله يَكةِ مع عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة وهو ابن اثنتي 
عَشْرة سنة(9)؛ وخرج إلى الشام لخديجة ابنة خويلد وهو ابن خمس وعشرين 
سنة. المعارف 88. 

وَمِثْل هذه الرّحلات في مثْل هذه السِنٌّ المُبكرة مع طول الرحلة 
ومقابلة الناس والاستماع إلى أحاديثهم والوقوف على أخبارهم فتحت على 
رسول الله يكِ نافذة من الخبرة والتجربة لم يتلقّها أقرانه من أهل مكة في 


رابعاً: الخَلْوةٌ والتفكر. 
حُيْب إلى رسول الله كَلهِ الخَلُوةَ والتفكر. وهما طريقان إلى الصقل الذهني - 
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والصفاء النفسي ما كان لمن كان في مثل سنه يكخِ من شباب مكة أن يصل 
إليهما. 

قال محمد بن سعد: عن عائشة قالت: «كان أولَ ما بُدىء به رسول الله 
ككل - من الوحي الرؤيا الصّادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلَقٍ 
الصّبح. قالت: فمكتٌ على ذلك ما شاءً الله وحُبّبٍ إليه الحَلُوةَ فلم يكن 
شيء أحَبٌّ إليه منهاء وكان يخلو بغار حرَاءَ يتحدّث فيه الَياليَ ذوات العَدّد قبل 
أن يَرْجِمَّ إلى أهله. ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها حتى فَجِتّه الحَنُّ وهو 
في غار حراء»(١١).‏ 

وكان أن اختار الله تعالى رسوله محمداً يله على رأس الأربعين من عمره 
لدء وكان أول ما أنزل على النبي وَل «آراأ أن مَيْكَ الى حَلَقَ () حَلقَ الننَ ينْ 
عَلَقٍ ري أثرأ ورك اهم <> الى عَلَ ألو :> عَلَرَ الإنسَنَ ما يل 4 [العلق] نزل عليه كلل 
يوم حراء. وكان أن يَمَر الله تعالى القران بلسان نبيه محمد كلت قال 
تعالى: 8 نما يسَرَيكهُ 1 هُمْ يتَرَحَكَرُونَ لي © [الدخان]. فكان أن تكاملت 
عناصر -البيان عند رسول الله كلق على نحو عَرَّ نظيره بين العرب والعجم 
أجمعين . 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن رسول الله ككيعِ قد انزاح من أمامه بِعْدَا الزمان 
والمكان بحيث كان يبَأ بأحوال السابقين وما يكون مآلهم يوم القيامة؛ يتين أن 
رسول الله يلم كان البيانيَ الأول عن جدارة واستحقاق وكرامة. 


)١(‏ أبو محمد عبد الملك بن هشام (ت8١2ه):‏ السيرة البوبة. ات. 
مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري. وعبد الحفيظ شلبي (دار الكنوز الأديية - 
بيروت. بدون تاريخ) ١ :١‏ 

() أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري ات2075ه المعارف ط١‏ 
(دار الكتب العلمية بيروت 9417ام) ص*1. 

(؟) محمد بن سعد (ت550ه)1: الطبقات الكبرى (دار صادر بيروت. بدون 
تاريخ) 1١‏ ١6-كاو,‏ 
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وبيّن من قول ابن الأثير أنَّ الإعجاز سيبقى في البيان دون غيره وإن 
ثبت أنّ هناك إشارات: عَلمِيةٌ أو عددية معجزة. وهو ما ذهب إليه ابن 
ناقيا البغدادي حيث قال بعد حديثه عن حال العرب: ...١‏ مع وقوع 
التحدي لهم بما لا يخرج عن شأنهم». الجمان في تشبيهات القرآن ص0١11؟.‏ 

إنَّ الإعجاز هو البيان» ولا ينبغي لأحد أن يقيم الحُجَّة على الناس 
من غير هذا الطريق. ومن هنا نتبين وعورة الطريق الذي يسلكه 
بعض الذين يشددون على أنفسهم في تفسير القرآن عصرياً كما فعل 
د. مصطفى محمودء أو عددياً كما فعل د. عبد الرزاق نوفل في 
«الإعجاز العددي للقرآن الكريم». ناهيك عن أنَّ هذه الحُحجة لن 
تطال المعاصرين للرسالة الإسلامية على عهد نزول الوحي عليه 
السلام على رسول الله كخِ لبعد عهدهم عن التفسيرات العلمية أو 
العددية» ولأنَّ مجال التحدي في غير الذي قد مهروه. وحذقوهء وغرفوا 


به. 


(8) عن الزهري: أخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عشمان: ربد بن ثابتء 
وسعيدٌ بن العّاص. وعبد الله بن الزئيرء وعبدَ الرحمن بن الحارث بن هشامء 
أن ينسخوا ما في المصاحف. وقال لهم: 5 اختلفتع. أنتم وزيد بن ثابت في 
عربية .من عَربية القرآن. فاكتبوها بلسان قرش فَإن القرآن 8 إيلسائهمء 
ففعلواة. 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح البخاري ط١‏ (دار القلم - 
يروت احذام) 11 كنؤا, 


والبيان هو ترتيب المعاني في النفس» والانتظام فيها على قضية 


العقل 2©9. 5 3 فهو التغلغل إلى دقائق اللغة وأسرارهاء علاوة على 


(00 


رقم الحديث 1599 - كناب فضائل القران. 

(4) توفي عبد الله في المدينة مقيماً عند أخواله بني عدي بن التّخّار بعد 
أوبته من رحلة إلى غَزة «في عير من عيرات قريش يحملون تجارات» وله من 
العمر خمس وعشرون سنةء ورسول الله كلق يومئذ حَمل. 

الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد 1١‏ كة., 

)5١‏ المعارف ١الا.‏ ش 

./١ المعارف‎ ) 

0 الطبقات الكبرى :١‏ 17. 

(9) يروي ابن إسحاق أن إبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشامء فلمًا 
هيا للرحيل. واجمع المسير صب به رثول الله كلوه فرق له بو طالب وقال: 
والله لأخرجن ابه معي. ولا يفارقني. ولا آفارقه أبداً. سيرة ابن هشام :١‏ 
05 

١‏ الطبقات الكبرى 1١‏ ؟5ا, 
أسرار البلاغة ص؛ . 

قال النبى ككلهِ: «الحكمة ضالَّة المؤمن». فهو أَحَنٌّ بها إذا وجدهاء. 

.٠6٠١ :١ المثل السائر‎ 

وكان رسول الله يِِ يقول: «لا طلعت عَلَىَ شمسٌ يوم لم أَرْدَدْ به جديداً». 

وكان رسول الله و يقول: «نعوذ بالله من الحَنؤْرٍ بعد الكوْره معناه من 
النقصان بعد الزّيادة. ْ 

لسان العرب: حور. 

والحديث برواية قريبة في صحيح ملم ”: 99 في كتاب الحج رقم 
605 

وذلك معناه أنَّ رسول الله يخ يريدُ التزود بالجديد في معرفة نامية وَيَعُدُ. 
الموتّ موت المعرفة والنمو المعرفي. وكان أن استجاب الله دعاءه فكان أن 
قُبض إلى الرفيق الأعلى وله من العمر ثلاث وستون سنة(١).‏ وذلك أعلى قمة - 
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التَّحفّي بكلّ ما يَتَفيَّقُ عنه العقل البشري من علومء ومعارف» ومناهج 
بحث» وطرائق استدلال. لذا فهو عملية نامية 16صةملا1 0 اللغة بكل 
أبعادهاء وما يَجِدٌَّ فيها من إضافة» وتعميق» ومفاهيم؛ مع متابعة القضايا 
العقلية» واستيعاب العصره. ومعطياته الثقافية. 


والففئلة فزن “فناحي هذه 'القوافة 2 كدا يقول: شيا اليف رذ 


الأثير (5179ه) يحتاج إلى التشيّث بكل فنّ من الفنونء و نه يحتاج 
إلى معرفة ما تقوله النادبة بين النّساءء والماشطةٌ عند جلو العروس» 
وإلى ما يقوله المنادي في السُوق على السّلعة» فما ظَنُّكَ بما فوق هذا؟ 


والسّبب في ذلك أنه مُؤمّل لأن يهيم في 5 


00 


وادء فيحتاج أن يتعلق بكل 


01١ 


(000 


النمو الفكري والمعرفي حيث تبدأ بعدها الخلايا بالانحدار. 

وُبض رسول الله كَلِ إلى الرفيق الأعلى يوم الإثنين سنة ١١ه.‏ 

المعارف ا9. 

وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175١ه)‏ يقول: أكمل ما يكون الإنسان 
عقلاً وذهنآ إذا بلغ أربعين سنة. وهي السٌ التي بعث الله تعالى فيها محمداً 
يه ثم يتغير وينقص إذا بلغ ثلاث وستين سنةء وهي السِنٌ التي قُبض فيها 
رسول الله يل. 

ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت١58ه):‏ وفيات 
الأعيان وأنبَاء أبتَاء الزّمان. ت. إحسان عباس (دار صادر - بيروت 1954م) 
؟:: ©6غ58., 


)١‏ المعارف /او. 
المثل السائر :١‏ "لا. 

وواضح أنَّ الذي يعرف الموسيقى والنحت وهندسة العمارة والتصوير 
واللغات المختلفة يكون أقدر على التذوق ممن خُرمّها لأن هذه المَلكات يفتح - 
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ويقول ابن الأثير: «والصحيح أنَّ باب الابتداع للمعاني مفتوح إلى يوم 
القيامة ومن الذي يحْجر على الخواطر)20؟ 


ويقول الجاحظ: «البيان من نتاج العلم»”" . 


أما كيف تترتب المعاني في النفس» وتنتظم على قضية العقل» فذلك 
في الألغاز المُسْتَسِرَةء التي تستعصي على الكشف, وتَدِقٌ عن العلم. 


يقول الدكتور خالص جلبي كنجو: «كيفا يتم التفكير والإدراك 
والتخْيّلٌ وتركيبُ الكلمات والجمل والأفكار وربط كل هذا بعضه إلى 
بعض بحيث يخرج الكلام منسجماً متوازناً يهدف إلى معنى» إنَّ هذا يقف 
الطب حتى الآن عن الإجابة (عليه). ثم كيف يستخدم الإنسان الأسماء 
حتى يتفاهم مع غيره على الشيء الذي يريده أيضاً معجزة من المعجزات. 
ثم كيف ينتقل هذا الأمر من عالم الماديات المحسوسة إلى عالم الروح 
والفكر حيث يتم التعبير بالأشياء المجردة؟ الحىٌّ يقال: إننا درسنا 
عمومات الطب من أوله إلى آخرهء ومع ذلك لم نستطع حتى الآن أن 


نفقه هذه الأسرار)”". 


ولأمر ما شاء الله تعالى أن تكون معجزة القرآن الكريم بيانية باقيةٌ بقاءً 
النَيّرينء حتى يرت الله الأرض ومَنْ عليها. 


5 - 0 1 5 .دمي معدم عارء عع مه م 
قال تعالى في محكم التنزيل: #أمْ يقولوست آفتربه قل فَأنوأ مشر سور صنيو 
مريت وَآدعُوا من أسْسَظعَسُم ين ذون ألو إن كْثْرْ صدِوِينَ 9 © [هود]. وقوله 


5 بعضها على بعض . 
)١(‏ المثل السائر. ج7؟ ص9١5؟.‏ 
() البيان والتبيين. ط. السندوبى مصر --1510م, ج١‏ ص8لا. 
(؟) الطب في محراب الإيمان: الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت ١91١م‏ ج١‏ ص17١‏ . 
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تعالى: لمُفْميتٍِ 9 » [هود] إقرارٌ لهم بالبراعة اللغوية دون حصول 
العلم بالحقائق والمقاصدء وَمِنْ ثم حَبطث محاولائهم لأنَّ البيان هو 
وحدة اللغة والعلم» وحدة لا انفصام فيهاء تماما كما يلتقي الشعور 
والقلب والعقل في الشخصية الإنسانية» ومن ثم تكون الأمانة والتكليف 
من خلال وحدة الرؤية في ذلك كله. 


5 2 مل ساس م ل ص مر ل ل لس مل 9 ل سس مع لس 03 
قال تعالى: «إنَّ أَلَمْمَ وَالِصَرَ وَالْفْوَادَ كل أؤلهك كن عَنْهُ متلا © > 
[الإسراء]. 


2 2 عرص مهس 


وقال تعالى : «وَإِنَ كنحم في ريب صِمَانرلنا عل عبونا نوأ يسور و من مف وَأدْعُوأ 
١ 0 2‏ جه 
سُهَدَآءَكم يَنْدُونٍ الله إن كُسْرَ صَدِقِينَ 17> [البقرة]. 


5 م > مم ممم مدير رمه الم 2006ل ل رهرر ب رةوسم 
وقال تعالى: # قل لَينِ أجَسَمَمَتِ الإنس وَالْجِنُ عَكَ أن يأنوأ مَل هنذا الْفرَانِ لا يأنْونَ 


مذو ولو كانت بَعْطْمُم لَعْضٍِ ظهيرا 42 [الإسراء] . 

وها قد مر أَرْبََةَ عَشَرَ قرناً ولم عن لأيّ كتاب َرْنُ في منافسة 
القرآن الكريم أو أن يُحْمِدَ له ذكراً حتى كارل ماركس الذي يِبَشُرُ 
الملحدون بفكره؛ مات وهو يعتبر القران الكريم مُنَافْسَهُ الأكبر”". 

وإذا كان هذا الكتاب المُعْجِرٌ النَّاطقٌ بالحق قد أذعنت له أعناق العرب 
وهم أهل لَسْنِ وَفَصَاحة 0 إن معلقاتهم لا تزال في الفحولة التي 
تدز الماخول يه ران عد ايل اندر مين رهاق ساق "اتسنته نا اوضق 
والروائعم أن كانوا يُولِحُونَ لتبوغ شاعر””"): وَحَدٌ ترك أمور معاشهم 


)١(‏ ذوّت الشمس نَدُّدٌ ذُرُورَا بالضم: طَلَمَْتْ وظهرت. لسان العرب: ذرر. 

(0). 5 1977 ,4 امك ,عاءء/الا ددع0أدناظ 

() ابن رشيق القيرواني» العمدة .70.:١‏ ومصادر الشعر الجاهلي للدكتور ناصر 
الدين الأسد. ط5 (دار المعارف بمصر 1977م) ص9١٠.‏ 


"٠ 


للموازنة بين الشعراء في أسواقهم العامة في عكاظ وذي المَجاز 
والمُشَّفَّرا'». وفي مواسمهم ومنافراتهم؛ فإنه اليوم - ومع غياب الدولة 
الإسلامية المركزية - وفي وقت تُجهِرٌ فيه القوى العالمية على آخر 
مقدرات الأمة الإسلامية وهو أمر : ويحارث على مستوى 
الحكومات الاستعمارية والمؤسسات والأفراد» ويُمَوَّلُ على ذلك جنود 
ظاهرون ومستترون"". فإنّهِ يُوَلّْ كل يوم قلوباً ما عَمّرتها الحضارة 
المادية. إِنَّ الطوابير الجرارة التي تعلن إسلامها على ملأ من أقوامها في 
العراصم الغربية والشرقية على السواء. لَهِيَّ الدليل العملي على قوة البيان 


)١(‏ انظر أسواق العرب في الجاهلية في تاريخ اليعقوبي 77١ :١‏ (دار صادر: 
بيروت ٠1959م).‏ 

(؟) نشرت صحيفة الرأي الأردنية في عدد السبت 0/159//م تحقيقاً حول الجلسة 
الصاخبة التي عقدها مجلس الشعب المصري للتصويت: نحمر أو لا نحمر. 
وهذا يدل على ضياع تطبيق الحدود الإسلامية في بلد كان ابن أمير المؤمنين 
وابن والي مصر يُجلدان على شرب الخمر. 

(*) قال جلادستون رئيس الوزراء البريطاني في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر: (ما دام هذا القرآن موجوداً فلن تستطيع أوروبة السيطرة على الشرق» 
ولا أن تكون هي في أمان». نقلاً عن كتاب (جذور البلاء) للمرحوم عبد الله 
التل ص”١7.‏ 

- اكتشفت حكومة المغرب العربي آلاف النسخ المزورة من المصحف 

الشريف وفيه عدد من الآيات المُحَرّفة لتلائم أهداف اليهود. واكتشفت مؤامرة 
يهودية أخرى في شيكاغو حين نشرت دار ديفز اليهودية ما أسمته «بالقران 
الصغير» أوجزت فيه القرآن على هواهاء وتنبهت القاهرة والأزهر الشريف لهذ: 
المؤامرة الخسيسة.» وسارعت الجمعيات الإسلامية في المناطق التي 26 فيها 
اران المزيف إلى جمعه وحرقه (انظر: جذور البلاء ص١١5).‏ 


"١ 


أما الأمثلة على بهر فصحاء العرب ببيان القرآن» ومعجزته العقلية» 


فهي كثيرة» ومُبثوثةٌ في كتب السير والبلاغة. وقد آمن لسماع القرآن 

ٍ. ا 0 م5 َك 0 000 ع5 3 الى 
الكريم نفر كثير» منهم: أبو ذرٌ الغفاري”''. وأخوه أنيس» وحبَيْر بن 
مُطعه ”2 وعمر بن الخطاب9) رضي الله عنهم . 


(0)0 


زفة 


فر 


أبو ذَدٌ الغِمّاري (جُنْدَبُ بن جنادة). كان يتعبد قبل مبعث رسول الله تللوء 
وأسلم بمكة قديماً. قال: كنت في الإسلام رابعاً. ورجع إلى بلاد قومه فأقام 
بها حتى مضت بدر وأحد والخندق. ثم قدم المدينة ومات بالربّذة قرب المدينة 
المنورة سنة 7اه. 

قال أبو ذ5: انطلقنا حتى نزلت بحضرة مكة. وانطلق أخي يدق فرَّاث 
(أبطأ) عَلَىَ. فقلت: ما حَْبَسَك؟ قال: لقيت رجلا يزعم أنَّ الله عز وَجَلَّ 
أرسله. قال: فقلت: ما يقولٌ النائٌ فيه؟ قال: يقولون: إنه شاعر وساحر 
وكاهن. قال أنيس: قد سمعت قول الكُهّانِ فما يقولٌ بقولهم2؛ وقد وضعت 
قوله على أقراء الشعراء فوالله ما يُلتام» ووالله إِنّه لصادق وإنهم لكاذبون. 

أبو المَّرَحٍ جمال الدين بن الجوزي (5917ه): صفة الصفوة. ط؛ «(دار 
المعرفة: بيروت 1985م) :١‏ 085-084. 

وبهامشه: أقراء واحدها قرء بالفتح. 

أي: على طرق الشّعر وأنواعه؛ وبحوره. 

وفي عبارة: «لقد وضعت قوله على أقراء الشعراءء فلا يلتثم على لسان 
أحد) . 
جبير بن مُطهِم بن عَدِيٌ بن توفل بن عبد مناف الفرشي النُوفلي. قدم على 
البي يكل في فداء أسارى بدرء ثم أسلم بعد ذلك في عام خيبرء وقيل يوم 
الفتح. روى عن النبي يه أحاديث؛ وروى عنه ابناه: محمد ونافعم؟ وروى عنه 
سعيد بن المُسَيّب. توفي في المدينة في سنة 205 أو 208 أو 04ه. 

ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب (مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية. حيدر آبار الدّكن 7786اه) :١‏ 51-37. 


عْمَرُ بن الخطاب بن ثُفيل بن عَدِيَ بن كعبء وأُه حنتمة بنت هشام بن - 


حا 


ويكفي أن نشير إلى قصة الوليد بن المغيرة مع القرآن الكريم وذلك 
بصفته أحد الفصحاء الذين كان لهم وزن في معرفة أسرار الكلم - كما 
يرويها ابن هشام -: اجتمع النفر إلى الوليد بن المغيرة في الحويتم إذ 
قال لهم: «يا مَعْشَرَ فُريش» إنه قد حضر هذا المَوْسِمْء وإِنْ وُفودَ العَرَبّ 
سَتَقْدَمُ عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً 
واحداًء ولا تختلفوا فيكذّب بعكم بعضاء ويرد قولكم بَعْضْه بِعْضًاء 
قالوا: فأنتَ يا أبا عبد شمسء فَقُلٌ وأقم لنا رأيآً نقول بهء قال: بل أنتم 
فقولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن., قال: لا والله ما هو بكاهن» لقد رأينا 
الكوّان :فنا هو بزهومة الكاهن وله مي قالوا فقول مجترن. قال" 
فما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون وعرفناه» فما هو بِحَفْقَه ولا 


المُغيرة بن عمر بن مخزوم. أحد العَشّرة المُبَشّرين بالجنّة» وثاني الخلفاء 
الراشدين», وأحد أصهار الرسول كَيِيِ. استخلف سنة ٠١ه.‏ وقد مَصَّر 
الأمصار» ودَّرّن الدواوين» وأجرى العطايا. طعن في سنة 17ه. 

تاريخ اليعقوبي ؟: .151-١79‏ 

صفة الصفوة :١‏ 797-554. 

جلال الدين السيوطي (ت١١9ه):‏ تاريخ الخلفاء. تحقيق الشيخ محمد 
محبي الدين عبد الحميد (د. ن. و. د. م.) .١40-1٠١8‏ 

وكان عمر بن الخطاب قد قرأ سورة «طه» في صحيفة أعطته إياها أخته 
فاطمة بنت الخطاب» فلما قرأ منها صدراًء قال: ما أحسنّ هذا الكلام وأكرمه. 

وكانت سبباً في إسلامه. 

سيرة ابن هشام: :١‏ 5145-747. 

وفي رواية أنه استمع لرسول الله يكِِ وهو يقرأ القرآن الكريم في صلاته في 
البيت الحرام يقول: «فلما سمعثُ القرآنَ رَقّ له قلبي:» فبكيت ودخلني 
الإسلام». 

سيرة ابن هشام: 1١‏ 51410. 


رف 


اس بي 


تخالجه. ولا وَسْوّسَّتهء قالوا: فنقول: شاعر. قال: ما هو بشاعرء لقد 
عرفنا الشّعر كُلَّه: رَجَرّه ومَرّجه وقريضّه ومَقْبُوضَهُ ومَبْسُوطةء فما هو 
بالشعرء قالوا: فنقول: ساحرء قال: ما هو بساحرء لقد رأينا السَُّحَارَ 
وسحْرَهُمْء فما هو بَِفْنِهم ولا عَفْدهمء قالوا: فما نقول يا أبا عبد 
شمس؟ قال: والله إِنَّ لقوله لحلاوةً. وإِنَّ أصلّه لَعَذْقء وإنَّ فَرْعَهُ 
: 


وأن لبيداً بن ربيعة العامري. أحد شعراء المعلقات» كان عمر بن 
الخطاب أرسل إليه يطلبٌ منه ما قاله في الإسلام من الشعرء فانطلق إلى 
بيته فكتب سورة البقرة في صحيفة» ثم أتى بها فقال: أَبدلَنيَ الله هذه في 
الإسلام مكان الشعر”". 


وفي العصور الوسيطة كان للبيان القراني قدرة عجيبة على غزو القلوب 
وعمارتها ونشر الإسلام في وقت كانت دول الإسلام مُجِرَّأَة ضعيفة. 
ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى اعتناق المغول للإسلام في وقت 
كانوا فيه في أوج انتصاراتهم وأمجادهم العسكرية. وهكذا تَحَوّل مَنْ كان 


رومع 


يُخطط للقضاء على البيان الإسلامي وتقويضه ليصبح الحاميّ عنه بَلَْهَ 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج١‏ ص١277‏ دلائل الإعجاز ص907١‏ وفي قول آخر: إن له 
لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق؛ وما هو بقول 
البشر. 

الزمزمة: الكلامٌ الحَفيٌ لا يسمع. العذق: أصل النخلة. 

العَفْد: كان الساحر يعقد خيطاً ثم ينفثٌ فيه. 

وأوصى الوليد بن المغيرة التَّمْر من قريش أن يقولوا عن رسول الله يَكلِكِ «هو 
ساحر» فأنزل: « ذَرَفِوَمَنَ حَلَفْتُ وجمدا9©. . . © [المدثر]. 

(؟) طبقات فحول الشعراء ج١‏ ص56١.‏ وانظر: ابن حَجَةَ الحموي: خزانة الأدب 
ج١1‏ ص98١5.‏ 


>32 


الناشر له. وهذا المستشرق الإنجليزي ثوماس أرنولد في كتابه «الدعوة 
الإسلامية'2 يأتي على ذكْر بعض ذلكء. يقول: «كان أول مغولي اعتنق 
الإسلام بركة خان الذي ير ّ أبو الغازي: «أنه دخل الإسلام بعد اعتلائه 
العرش. إذ تقابل مع قافلة من بخارَى» وانفرد باثنين من رجالهاء 
وسألهما عن الدين الإسلامي فشرحا له ما أرضى نفْسّهٌ فأسلم. ثم أفضى 
بذلك لأخيه الأصغر الذي أسلم هو الآخر”". 


وفي سنة 1140م اعتنق «قازان» سابع الخانات الإسلامٌ وجعله دينَّ 
الدولة في فارس» وكان هذا قد نشأ بوذياً وبنى عدة معابد للبوذية في 
خراسان» وبعد إسلامه غدا شديدَ الحماسة للدين وكان يقد إليه العلماء 
والفقهاء من كل مكان يجالسهم ويستمع إلى حديثهه'”". 

أما طغلق تيمور خان فيقال: إن إسلامه كان على يد شيخ فاضل من 
بخارى اسمه جمال الدين» وتفصيل ذلك أن هذا الشيخ اجتاز مع بعض 
المسافرين أرضاً اختصها الأمير لنفسه يقضي فيها فراغه في الصيد 
والقَنُص» فلما علم بمرورهم. وكان ذلك محظوراً غضب وأمر بشدٌ 
وثاقهم وإحضارهم إليه وسألهم عما دفعهم إلى المرور من هنا فقال 
الشيخ: إنهم قوم غرباء ولا يعلمون عن حرمة تلك الأرض» فسألهم عن 
جنسيتهم فقالوا: إنهم فَرْسٌ. فصاح بهم قائلاً: إن الكلاب أفضل من 
الفرس. فقال الشيخ: «صحيح لو لم نكن مؤمنين». فدهش لما سمعء 
وتساءل عن معنى مؤمئين. فقالوا: إننا نؤمن بالإسلام. وأخذ يشرح 
حقائق الدين بحماسة حتى استحال قلبٌ الأمير إلى أرق من الشمعء 


)١(‏ ترجم منه مقتبسات بعنوان "دين الناس كافة» محمد خالد حسين. 
(؟) دين الئاس كافة ص"١.‏ 
6) المصدر ذاته ص6١.‏ 


ا 


ووصف الشيحٌ الكفرَ وصفاً جعله ينفر منهء فأسلم. وبعد اعتلائه العرش 
أعلن إسلامه وتبعه قوم من المغول""2. إن الإسلام - كما يقول ثوماس 
أرنولد - قد كسب أعظم انتصاراته فى أماكن وأزمان كان سلطانه 
االشاي اضعب ا رن 


ولا نظن أن السلطان السياسى هو أقوى وسط هذه المنافسات العلمية 
التملاقة: منة في" الحوود: 'الوسيطة ٠‏ والمسدين, لكك أكرو7" وفيس فق 
المسلمين الغربيين ومواقف التحولات في حياتهم - ومعظمهم ينتمي إلى 
بيئات علمية وثقافية - يستطيع أن يظفر بالكثير من أسرار البيان القراني 
وقدرته على غزو القلوب وعمارة العقول. 
عالمية البيان: 


إذا كان البيان هو العلم الذي يُعرفٌ به إيرادُ المعنى الواحد بطرق 
مختلفة في وضوح الدلالة عليهء «والذي لولا تَحَمّيه بالعلوم.ء وعنايته 
بهاء وتصويره إياها لبقيت كامنة مستورة. 0 استبانت لها يَدَ الدهر 
صورة» ولاستمرٌ السَرارُ بأهلّتهاء واستولى الخفاء على جملتها»', 
استتبع أن يكون ذلك عالمياً بأي لغة كانت» وفي أي وسط يكون. 


والواقع أن البيان لغة عالمية؛ إذ إن كل عارف بأسرار الكلام - كما 
يقول ضياء الدين بن الأثير - من أي لغة كانت من اللغات يعلم أن 


.١ا72ص دين الناس كافة‎ )١( 

(؟) المصدر ذاته ص١".‏ 

(*) من ذلك كتاب: الماذا أسلمنا» وهو مجموعة مقالات لنخبة من رجال الفكر في 
مختلف الأقطار عن سبب اعتناقهم الإسلام/ مؤسسة مكة للطباعة والإعلام. 

(4:) دلائل الإعجاز ص؛4. 


”5 


إخراج المعاني في ألفاظ حسنة رائقة» يَلذّها السمع» ولا ينبو عنها 
الطبعء خير من إخراجها في ألفاظ قبيحة مستكرهة؛ ينبو عنها السمع""'. 

ويقول أبو عثمان الجاحظ: “"البيان اسم جامع لكل شيء كشفّ لك 
قناع المعنى» وهتكٌ الحجاب دون الضميرء حتى يفضي السامع إلى 
كان الدليل» لأن مدار الأمر والغاية التي يجري إليها القائل والسامع. 
إنما هو الفهمٌ والإفهام» فبأيّ شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى» 
فذلك هو البيان في ذلك الموضع”" . 


ولهذا صَمَّ لأبي عثمان الجاحظ أن يأتي على منطق أرسطو بالقول: 
«ألا ترى أن كتاب المنطق الذي قد وُسمّ بهذا الاسم لو قرأتَهُ على جميع 
خطباء الأمصار وبلغاء العرب لما فهموا أكثره)”" . 


الإسلام إذ يقول: «ولو أن مؤلف حَدَ المنطق بلغ زماننا هذا حتى يسمع 
دقائق الكلام في الدين والفقه والفرائض والنحو لَعدَّ نفسه من البُكم» أو 
يسمع كلام رسول الله كلخ وصحابته لأيقن أنَّ للعرب الحكمة وفصْلَ 
الشخطا 04 

ب04. 


إن من مهام علم البيان: وضوح الدلالة» وصواب الإشارة» وتصحيح 
الأقسام» وحسن الترتيب والنظامء والإبداع في التشبيه والتمثيل» 


.١5١ :١ المثل السائر‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين :١‏ 5ل9. 

(*) الجاحظء. كتاب الحيوان .9١٠ :١‏ 

(5) ابن قتيبة» أدب الكاتب» صه المقدمة. 


ا 


والإجمال ثم التفصيل» ووضع الفصل والوصل موضعهماء وتوفية الحذف 
والتأكيد والتقديم والتأخير شروطهما''. وهذه موجودة في كل لغة'", 


النظام اللغوي : 


دلت الدراسات على أن جميع لغات البشر لها نظام متشابه» فكل 
اللغات تتكون مننآ جمَلٍ تتكون بدورها من كلمات. وكلها يمكن تركيب 
جمل منها أكبر من خلال تضمين بعضها ببعضء» وكلها لها علاقات 
نحوية. والكلمات في كل اللفات تتكون من أصوات مميزة» وهذه 
الأصوات لها موحيات ودلالات معينة. 


إن «الفقنانة ني :اللقات: يديز 'لنة: الانان: عم “لقات الحيرات» “كلها 
تتصل بالتركيب الحياتي للإنسان”". 

إن هذه العالمية في اللغة مردها إلى تركيب الدماغ. فكما ترثُ الطيورٌ 
المقدرة على الطيران والأسماك المقدرة على السباحة» فإن الناس يرثون 
المقدرة على استخدام اللغة بطريقة تميز نوعهه''» 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص٠1‏ ويقول الجاحظ: «وعلى قدر وضوح الدلالة» وصواب 
الإشارة» وحسن الاختيارء ودقة المدخل. يكون إظهار المعنى؟ البيان والتبيين 
ج1: فت 

(') جاء في تعريف البلاغة أنها اسم لمعانٍ تجري في وجوه كثيرة» منها ما يكون 
في السكوت ومنها ما يكون في الاستماعء ومنها ما يكون شعراء ومنها ما 
يكون خطباء وربما كانت رسائل: «كتاب الصناعتين» .7١ :1١‏ 

وواضح أن هذه أمور إنسانية لا تختص بلغة دون لغة. 
زفرف 2.27 ,لةتستسوع0 ع الاأمرعق 0 


11, 7 (0 
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ورغم المحاولات المستمرة - يقول د. كارل ديلر - لم يستطع أحد 
تعليم لغة البشر إلى الحيوانات. إنه ليس على حجم دماغ الإنسان يتوقفٌ 
تعلّمُ اللغة» ولكن على تنظيم دماغه. إن تعلم اللغة يعتمد عمليات 
حياتية» وإن تطور اللغة عند كل طفل هي ذاتها رغم فوارق اللغة والثقافة 
والوسط. صحيح أن بعض الأطفال يثْقفون لغات قبل غيرهم. ولكن 
طريقة النمو هي ذاتها لدى جميع الأطفال وحتى للمعوقين منهم. على أن 
أهم ظاهرة تبقى تستلفت النظرّ بشأن اللغة» هي - كما يقول ديلر - 
غالميني": 

إن اللغة الإنسانية - أي لغة - هي نظام متكامل ومعقد كما هو العقل 
البشري. لذاء فإن الوقوف على أسرار اللغة» ومباشرة نصوصهاء وتعلم 
طرائقها في البيان والتبيين» لهو من التعليم فَلْبُه"©. وإذ يكون البيان 
تَحَفَياً بالعلوم جميعاً وبسائر المعطيات الحضارية والثقافية وكل ما تَفتَّقَ 
عنه الذهن البشري من مناهج في التفكير وأساليب في الاستدلال وطرائق 
في المعرفة» فإن وقوفنا على أسرار لغتناء ومباشرة نصوصها وتعلم 
طرائقها فى التفكير لهو تأصيلٌ لعالمية البيانء لأن اللغة ظاهرة ذهنية!". 
واهن' كم كان التنويه باللغة الأم وأثرها على الأصالة الفكرية» بل وطريقة 
التفكير. إن الذي يسبر لغته ويتغلغل فيها على الدقائق والأسرار لهو في 
أفت عُلْوِيَ يستشرفٌ معه العوالم الأخرى على نحو أفضل منه لو بقيّ 
على العتبات الخارجية لمسطح من اللغات المتعددة. ولا يعني هذا أننا 


و كدو 


نقلل من أهمية تعلم اللغات الأجنبية» ولكن يعني أن يكون تعلم اللغات 


)غ2 7 2 بنط[ 
إفة 1 ع ملام ماناءء811 
زفرفق 5 ,لق لتلصة01 اناو جعمءع 0 
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الأجنبية بعد ثقافٍ اللغة الأم» وليس على حسابها. 


إن في كل لغة كما يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني - دقائق وأسراراً 
طريقٌ العلم بها الرويّهُ والفكرء ولطائف مُستقاها العقلء وخصائص معان 
ينفردٌ بها قوم قد هُدُوا إليهاء ودلوا عليهاء وكشفَ لهم عنهاء ورقعت 
الحُجْبٌ بينهم وبينهاء وأنها السبب في أن عرضت المزية في الكلامء 
ووجب أن يَفْضل بَعْضه بعضآء وأن يبعد الشأو في ذلك» وتمتد الغاية 
ويعلو المرتقى» وَيَعْرّ المطلب"" . 


روي عن ابن الأنباري أنه قال: ركب الكندي (يعقوب بن إسحاق) 
المتفلسف إلى أبي العباس (المُبََيَه) وقال له: إني لأجدٌ في كلام العرب 
حشواً. فقال له أبو العباس: في أي موضع وجدت ذلك؟ فقال: أَجِدُ 
العرب يقولون: عبد الله قائمء» ثم يقولون: إن عبد الله قائم.» ثم 
يقولون: إنَّ عبد الله لقائم. فالألفاظ مكررة والمعنى واحد. فقال أبو 
العباس: بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ. فقولهم: عبد الله قائم: 
إخبار عن: قيامه. وقولهم: إن عبد الله قائم: جواب عن سؤالء» وقولهم: 
إن عبد الله لقائم - جواب إنكار منكر قيامه. فقد تكررت الألفاظ لتكرار 
المعاني. فما أحار المتفلسف جوابا'. وإذا كان مثل هذا يغمض على 
فيلسوف عربي: فإن الحاجة تبقى تُلحّ على كل متكلم يلمت أن يسبر 
أغوارهاء وأن يقف على مقاصدها في القول وطرائقها في التعبير. 


إن من أهم تعقيدات اللغة - أي لغة - أنه لا يوجد نمط واحد من 
الكتابة يلائم سائر الموضوعات في جميع المستويات» بل إن هناك تفاوتاً 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص90؟. 
(0) نفس المصدر ص8١5.‏ 


في استعمالاتها''“. وإن ذلك التفاوت ليتَضِحٌ في درجات التحفظ في 


مراعاة المقام لااالهسوم؟ 5ه أعباعآء وفي المفردات 1361نا026؟ وفي 
اللهجة 7086 وفي عرض التفصيلات وفي أنماط الجمل» وربما في طرائق 
الترتيب وأساليب التطويرء ومع ذلك فإن كلاً منها بمفرده هو على درجة 
من الجودة عالية0©. وخير ما يُمَثّْلُ ذلك كله القرآن الكريم. فالقرآثٌ أَفْقٌ 
متسق من حيث الجودة الفنية»ء ومع ذلك يجد المرء السور والآيات 
المكية غيرها السور والآيات المدنية. ففي حين تميل الآيات المكية إلى 
القصّرٍ والوقع الموسيقي الحاد لتلائم جو الزجر والردع والتقريع ورسم 
المتقابلات بين مواقف أهل الجنة وأهل النار نجد فى المدنى من الآيات 
إطالةَ في التفصيلات» وهدؤا في النغمات. 1 1 


ففي المكيٌ نجد قوله تعالى من سورة المدثر: ابيا مدي 02 
نير ١‏ 0 كير تي ري 
تَأصير ((2) كردا د ير ف الور (7) فك مه يوم عسِيِرٌ (أ) عَلَ أ فريس عَيرٌ ضير 0 
لقث وه (© وَجَعكلُمَالامَنوا ل د يطعأ 
زد () كلذ إِنَمُ م كان سنا عنِيدٌ عِنيدا() © مَأبعِتمٌ صثوةا ١ه‏ تهج مكدر( ل ميل يِف در 09 ؛ ثم 
يِل ِف عَدَرَ © * لو ا ا لد 
هد إلا َل ادر 3 سَأْضْدهٍ سَفرٌ )وما دود مَاسَدرٌ © لابْت وَلَائدَر 407 . 


شم بر 

وتطول المواقفٌ فى السور المدنية» «يؤثر طول عرضها فى الوجدان» 
ويدعو المشاهدين إلى أن يشاركوا المؤمنين في عبادتهم وصفاتهم 
)1١(‏ .2.1 ,عم غلم ماع81 
(؟) .8.3 ,.1014 وفي هذا الصدد يستذكر المرء اندفاعة ونستون تشرتشل رئيس وزراء 


بريطانيا في جعل اللغة الإنجليزية لغة العالم من خلال قَصّرها على عدد من 
الالفاظ يسهل حفظها وتداولها وصعوبة هذا المرام . 


"١ 


المعروضة على الأنظار”'؟ من ذلك قوله تعالى: #إنَّ فى حَلَقِ آلتكموَاتِ 
وَالْأَرْض وَاخكَنِ اليل وَالتَهَارِ وَالكِ آلتى جر إى البخر بمَاينمَع ألنّاسَ وَمآ أل هين 
لَه من َو آنا بد لاص بَنْدَ مَوتها وب ها من كُلٍ بق وَسْرِينٍ ليح 
وَالشَصَايٍ الْمْسَخَرٍ بن التماٍ وَالْأَرْضٍ لآمنت لِقَوْرِيمْقِلُوتَ 49 [البقرة] . 


وفي حين تبدأ الآيات المكية بقوله تعالى: 8 يَتأيا ألنّاسُ 4)9: تجد 
الآيات المدنية تبدأ بقوله تعالى: 9 يَتأيُها ألَذِيت َامَمَُا (© ©. ومع 
التفاوت في ذلك نجد الآيات جميعا على ذات الدرجة من التجويد الفني 
والأفق العالي. وكمثل على الدقائق والأسرار في اللغة يكفي أن نشير إلى 
ما أورده مؤلف شرح العقيدة الطحاوية» في معرض رَدْه على مَنْ قال: 
إن جواب موسى عليه السلام على فرعون: وما رب العالمين؟ بقوله 
« وَلَ رثُ اموت وَالْارْضِ وما ينها إن كم موقن 40 [الشعراء] هو من قبيل 
المغالطة» إذ ذهب بعض المناطقة إلى الزعم أن فرعون سأل موسى 
مستفهماً عن الماهية وأن المسؤول عنهء لما لم تكن له ماهية عجز 
موسى عن الجوابء. وهذا غلط كما يقول الشارح. وإنما هذا استفهامٌ 
إنكار وجحدء كما دل سائرُ ايات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله 
نافياً له لم يكن مُتْبتاً له طالباً للعلم بماهيته. فلهذا بين لهم موسى أنه 
معروف. وأن اياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما 


زفق 
هو + 


والمتدبّرٌ لنسق الآيات يعجبُ ويطربُ للفتة المؤلف هذه وحَسْن رده 
وقدرته على : التصور الواضح. ففرعون كما تُظهره الآياتٌ يبدو الجاحد 
المنكر المتسخط الذي لا يسأل استفهاماً ولا يلقي للسمع آذاناً صاغية. 


.١١١ص سيد قطبء التصوير الفني في القرآنء‎ )١( 
زفق شرح العقيدة الطحاوية ص/الا.‎ 


بض 


ومن هنا فإن أسئلته لم تكن غير المشاكسة والمخالفة والعتو والخيلاء. 
وما أحسنَ ما تصدع به الجاحد والمنكر من أن تُمَدّدَ له آثار النعمة 
وأعمالاً هي فوق مقدور البشرء عند ذلك تكبتهُ وتتركه في الجو النفسي» 
صدى الحق فيه يقرع أذنيه قرعاً. ما نَمُعْ مَنْ تأتيه بهدوء المنطق وهو 
الذي يشتم ويكابر ويتصدى فَهم أم لم يفهم؟ وإذاً فلا مغالطة ولكنها 
البلاغة نرَادُ والفصاحة تقصدء وأهل البيان وشيوخ اللغة يعلمون أثر هذا 
الخطاب في نفوس تغلفها الغلظة وران عليها ما اجترحته من فعائل 
ومحدكا 031 


أهلّ اللغة وأصحاب العربية يعلمون أن لو أراد السائلٌ المستنكر 
والمعاند والمكابر وهو فرعون في هذه الحالة أن يبغي إلى الاستبيان 
والتثبت طريقاً لقال: ومَّنْ رَبهُ العالمين» على التوقير والتعظيم واستجلاء 
الماهية وإعطاء من له صفة الربوبية بعض ما يليق بصفات». ولكنه عدل 
عن ذلك ليسأل مستئكراً معانداً بصيغة تقصد إلى التعمية وتجانب 
الوضوح. ومن ثم فإن موسى عليه السلام قد رتب في منطقه أن يكون 
وجود رب العالمين أمراً مفروغاً منه ومن ثم طفق يُعدّد آلاء الله وآياته 
السابقات الواضحات.. وبذا يكون موسى عليه السلام قد انتقل من خانة 
أُريدَ له أن يقيده مكانها إلى موضع يحسن فيه الهجوم والتحدي 
والترقيك7 . 


إن هذه دقائق لا يفطن لها «إلا مَنْ غلغلَ الفكرَ وأدقٌّ النظرء ومن 
يرجع من طبعه إلى ألمعية يقوى معها على الغامضء. ويصل بها إلى 
)١(‏ في النقد الأدبي التطبيقي ص ص8١١-9١٠.‏ 


(0) نفس المصدر ص9١٠١.‏ 


وض 


مُجيداٌء أو خطيباً مُمْوَهاً في عدد ساعات أو في أيام قليلة» «لأن ما لا 
يدرك على طول الزمان ومرور الأيام؛ لا يجوز أن تُحيط به في ساعةٍ من 
0 
نهار» 0 . 


وإذا كان الإنسان بالتعلم وبطول الاختلافٍ إلى العلماء ومدارسة كتب 
الحكماء يجودٌ لفظهٌ» ويحسنٌ أدبه كما يقول أبو عثمان الجاحظ”"'. فإننا 
مَعْنيون بالتمرس بالنصوص الجمالية والروائع الأدبية والأنماط العالية 
وطولٍ دير لآباتٍ كتاب الله تعالى» المسطورة منها والمنظورة. فإن وافى 
ذلك كله استعداةٌ مُؤْاتِء ونفس صافية مقبلة على ربهاء فإنَّ أمرَ بروز 
ملكةٍ الذوق» والبصر بمواقع الحجة؛ وفتح أبواب من اللطائف 
والاستحسان وتقدير الجودة والإبداع - على النفس - نحسبه بإذن الله 
تعالى مؤاتياً وقريباً. 


)١(‏ أبو القاسم الآمدي: الموازنة بين الطائيين :١‏ ؟79. 
() البيان والتبيين ط السندوبى :١‏ 84856. 


الخة )0ك 


الصواب» ويفصل بين الإساءة والإحسان» بل حتى يفاضل الإحسان 
والاتسيان و عرف لقا المع 7 


وهذا يحتاج إلى صبر على التأمل» ومواظبة على التدبرء وإلى همةٍ 
تأبى أن تَقنم إلا بالتمام» وأن تربع إلا بعد بلوغ الغاية”" . 


ومن ثم تفاضلَ الناسُ في ذلك وتباينواء تفاضلوا ما بين لغة ولغةء 
«وفضل بعضٌ القائلين على بعض حيث نطقوا وتكلمواء وأخبروا 
السامعين عن الأغراض والمقاصذء وراموا أن يُعْلِموهم ما في نفوسهم. 
ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبههم)”' . 

إن تعلم اللغة مهمة تستغرق الحياة بأسرها””©. ومع ذلك. . فإن أعوام 
الدراسة الجامعية تمثل بعض أخصب الفترات في عملية التعلم.ء لأن 
المرء ينتقل فيها من مرحلة البلوغ إلى مرحلة النضج. ولأن الدراسة 
الجامعية في سائر حقول العلم والمعرفة قد أضحت في مسيس الحاجة 
إلى استخدامات اللغة وتوظيفها''2. ولا يتوقع أحدٌ منك أن تغدو كاتباً 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص95؟. 

(؟) نفس المصدر ص7؟. 

(9) نفس المصدر والصفحة. 

(5) نفس المصدر ص١7.‏ 

(5) انظر مقالة ابن خلدون في هذا الصدد المسماة: باب أن العلوم الإلهية لا تُوسّع 
فيها الأنظارٌ ولا تُمَرَعْ المسائل/ المُقَدّمة. 

00 1 عماللا عجناعء 81 عط 
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الباب الثاني 
الحُْجّة بالقرآن الكريم 


بعث الله تعالى النبيين مُبَشّرين ومنذرين» وأيدهم بالخوارق والمعجزات 
التي تَحُْسخّ المعارضين» ونَكْمَعْ المعاندين. وحتى تكون الحجة آكد. كان 
كل نبي يُوَيَدُ بما تقومٌ به الحجةٌ على قومه في جنس ما مهروهء وبرعوا 
فيه. يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني في ذلك: «إنه لما كان السحر 
الغالب على قوم فرعون ولم يكن قد استحكم في زمان استحكامّة في 
زمانه»؛ جعل تعالى معجزة موسى عليه السلام في إبطاله وتوهيئنه؛ ولما 
كان الغالب على زمان عيسى عليه السلام الطب جعل الله تعالى معجزته 
في إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» ولما انتهؤا إلى ذكر نبينا محمد 
يه وذكروا ما كان الغالب على زمانه لم يذكروا إلا البلاغة والبيان 
والتصرف في ضروب النظه”"' . 


روي أنه يله قال: ما مِنْ نبي إلا أوتى» ما مثله آمن به البشرٌء وإنما 
كان الذي أوتيئه وحياً أوحيّ به إلّ» وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً 
يوم القيامة». 


وقال كلهِ: «أَعْطِيتُ خمسا لم يُعْطَهُنَ أحدّ قبلي؛ كان كل نب يُبْعَتُ 
)١(‏ دلائل الإعجاز ص704. يقال كمع البعير إذا شَدَّ فاه بالكعام عند هياجهء أو 


يسن 


في قومه وبُعدْتُ إلى كلّ أحمرٌ وأسوةء وَأْحَلَّتْ لي الغنائمٌ» وَجُعِلَتْ لي 
الأرضٌ طَيْبَةَ وطهُوراًء وتُْصِرْتُ بالذغب بينَ يَدَيْ مَسِيرَة شَهْرِه وَأُعطيتُ 
7 الكَلِم؛90 . 

كانك. متمؤزاك الأدناء قل محمد قله ألة» ترط بزسان معن ينكان 
معين» ومن ثم ذهبت بذهاب الأقوام التي عاينتهاء إذ كيف ثمة تقوم 
الحجة على أناس هم خارج هذه المشاهد أو هم تالون لها زمناً؟! هذا 
إذا سَلِمّ النصٌّ من التزوير والتحريف والدس والتشويه. فكيف إذا ضاعت 
النصوص» واعتراها ما اعترى أقوامها من يد البلى» وكرٌ الجديدين؟! 


إن هذا المنطق وحده هو الذي يتفق وأبسط قواعد النظر والاستنتاجح» 
وهو المنطق أقامه الإسلام حين صرح على لسان نبيه كع أن كل نبي 
أوتيّ ما مثله آمن به البشر وإن كل نبي كان يُبِعثُ إلى قومه خاصةء وأنه 
يرجو أن يكون أكثر الأنبياء تابعاً يوم القيامة. 

ولا عبرة فيما يزعمه النصارى من عالمية رسالة عيسى عليه السلام كما 
كان يَكْرْزْ بها بولس في أهل رومية؛ونحنٌ نحب نبي الله عيسى ونعتقد أنه 
رسول حق إلى بني إسرائيل خاصة : لا وَإدْ هَالَ عِسَى أبن ميم بكو إسررهِبلَ إفِ رسول 


ا ا ا ا 


ري مدصسظ لاملل يك كل ماع ره ٍِ. ره 

له [يَك مصرِا ماب يدي من اللورة ومرا رسو يأ ون بحدى أسفد مد )© [الصف]. 
على أن النصرانية التي تشيع بين الناس اليوم» وتساندها قوى كثيرة» 

كما يقول الشيخ محمد الغزالي» تخالف رسالات السماء كلهاء إذ هي 


فلسفة.» تجعل من عيسى إلهآء أو شبه إله.» يرسل الرسل» وينزل الكتب» 
يغفر الذنوب» ويحاسب الخلائق”"'. 


."04 :١ ابن رشيقء» العمدة‎ )١( 
- (؟) من مقال بعنوان: عالمية الرسالة/ مجلة الوعي الإسلامي, السنة الثالثة عشرة»‎ 


تن 


وهو الرأي كان قد قرره القاضى عبد الجبار الهمذاني المتوفى سنة 
6ه حين قال: إنَّ النصرانية تَرِوَّمَتْء إذ أخذت بأخلاق الروم 
وتقاليدهم وآراء الفلسفة اليونانية وعقائدها"" . 


شاء الله تعالى أن تكون معجزة محمد كلهْ بيانية عقلية تقوم على 
التأمل والنظر والاستدلال والاستنتاجء وحتى تكون المعجزة أبِينَ» 
والحجة أنصعء كان هذا النبي ككل أُمَيَآ لا يقرأ الكتب. ولا يعرف ما 
فيهاء ولا اختلف إلى أهلهاء ولا اختلفوا إليه. قال تعالى: « وَبَا كُتَ 
َمْلُواْ من قَبْلِى مِن كنب ول تله يلت 16 لكات المبطئيت © » 
[العدكبوت]. وقال تعالى: ا ا 


ريت ميت 40 [النحل]. 


قد يظن بعض الناس - كما يقول شيخ الأزهر د. عبد الحليم محمود 
- أن العلم الذي يدعو إليه القرآن إنما هو العلمٌ بالدين» أي العلم بالله 
وملائكته وكتبه واليوم الآخرء والعلم بالفروض الدينية من صلاة وصيام 
وزكاة وحجء والعلم بالقانون الأخلاقي والتشريع الإلهي. والواقع أن 
- بالدين: عقيدة وأخلاقاً وتشريعاً مما يَحثُ عليه الإسلام؛ بل هو 
لمرتبة الأولى» لأن الإيمان هو الأساس فى كل دعوة دينية منذ أن 

09 00 ومعرفة الإنسان بالله وصلته بالله عن طريق رسله» هي أسمى 
معرفة بالنسبة للإنسان باعتباره فرداء وبالنسبة لأمن المجتمع وطمأنينته 


- العدد ١6‏ حزيران /181م. 
)١(‏ تثبيت دلائل النبوة ج١1‏ ص١2‏ وانظر الفكر الإسلامي وطرائق النقد الأدبي 
ص /7ا8 . 


8 


على الدماء والأموال والأعراض"''. 


ويضيف د. عبد الحليم محمود قوله: بيد أنه إذا كانت المعرفة بالله 
عن طريق رسله لها الصدارة في الأجواء الدينية» فإن القرآن بيّن لنا أن 
الكون كله هو كتاب للعلم بالله سبحانه وتعالى» إنه مجموعة من 
التواميس الإلهية التي يؤدي اكتشافها إلى زيادة المعرفة بالله وزيادة الخشية 


مئة . 
201 6 م 2 سم برسي مر 772 2 ع جل وس ل اس 
قال تعالى: # ألز تر أن الله أَنزلٌ من السّماء مَآءُ قأخررحنا يد مرت حلفا لومي وه 
7 عو 4+ سا 000 20070 مه ا 02 
لْحبَالٍ جد د يض وحُحرٌ محْصَلِتٌ اوها وَعربيب سود © مرب الاين وَالدَوَاتتِ 
مس ساح ما ب وعم عع در سم اي 
1 2-4 “2 


للم يَلِتُ الوم كَدَلكْ إِننَا يخس أله من عِبَادو الْملكؤاً اك الله عَزِيِرٌ 
لم حر ١‏ 
عفر 2©» [فاطر]. 


لقد أتى قوله تعالى: 8 إبَا بخن الله 3 « توه افاطراء في 
معرض الحديث عن تنسيق العالم المادي وترتيبه والوبداع 1 


ويقول د. عبد الحليم محمود: لقد دفع القرآن المسلمين دفعاً إلى 
مختلف مجالات المعرفة في الكون. لقد دفعهم إلى مجال المعرفة 
بالتاريخ الذي يسميه «أيام الله» أيام الله التي أنعم فيها على من اتَبِع هَذْيَُ 
واستقام على أ ودمر من سار في طريق المعصية والشر: قل وكات 
الْايْضٍ وأنظ وا حكيِفٌ بدأ املق شر لَه بن النَنأء الكيدرة إن لَه ع1 حكُل 
قير 402 [العتكبوت]. 


َ 


)١(‏ من مقالة بعنوان الإسلام والعلم/ مجلة البلاغ عدد #06 تاريخ 
1٠١ /1/‏ ثلاوام. 
(؟) نفس المصدر والصفحة. 


« قل سياف الْارضٍ أنظروأ كف كن يبه اسمن قَبَلُ كن حرط تُنركين )4 


[الروم]. 

< #أولمْ سير روأ في الْايضٍ منَظرُوأ كك كن عَييبَة ألَينَ كنأ ون مَبْلِهط كانوأ هم 
ل ا أله يديو وَمَا كن لهم ين أ ين واف 3 © 
[غافر]. 

ٍ« أل يرا كم كنا ين لهم ين ون مَكنَهُم فى الْرْضٍ ما له تمي لَك ورسلا سما 


00 ل سه سر لوص ص سر 


ين 
عَلَيِمِ مَدرَارا وَجَمَلَْا الْأنْهدرَ تجرى من لوم فأهلكتهم يدفم وَأََأنا مِنْ بهم قر 
َحَرنَ 49 [الأنعام]. 


ودفعهم إلى المعرفة بالفلك حينما أقسم ببعض الكواكب مشيراً إلى 
منزلتها بهذا القسم وحينما أقسم بمواقع النجوم» والقَّسَمٌّ بمواقع النجوم 
فيه ما فيه من بعث للتأمل والتدبر كفن يقول محال 00 ف 
أُمْسِمُ يمويتع لدجو © وَإِنَُ تسم تمن عَِيكٌ 49 [الواقعة]. ويقول 
اسيعانة: مه [النجم]. 1 منتتحانه عق النظام 


الدقيق الذي تسير عليه الأفلاك: 8 لا السّمس 'شغى هآ أن يدرك الْعَمَرَ ولا أللُ 
عن قار كل ونان سيفرت 40 ابس . 

وكما دفع القرآن إلى التعرف على /أيام الله وكما دفعهم إلى النظر 
والتأمل والبحث في النجوم والكواكب» فإنه دفعهم على وجه العموم إلى 
البحث والنظر والتأمل فى الكون كلهء والآيات القرآنية فى هذا المجال 
تتعاون وتتناسق لتُوجَه إلى التنقيب في جميع مجالات الكون لاكتشاف 
نواميس الله في كتابه هذا المنظور. 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 


يقول سم 
يحرى فى البخر يما ينهم 


22-6 ع ١‏ 5 س 
وَبَثَ ها ين كل داب وَسَرِينٍ لزج وَألشَحَاِ الْفسَخْرٍ ب الما وَالرضٍ ليت 
.2 عم 23 2 - اه 
لَْوَرِيمَلُونَ 9* [البقرة] . 
- 5 سداد سك م له 51002 اي 2 وم 00 
ويقول سبحانه : # إِت فى حَلْتقِ أَلسَمَنوْتٍ وَالْأَرضٍ وَاخْيَلَفٍ ألْيْلِ وَالمَارٍ لبت 


وَل الْأَلبب 409 [آل عمران]. 


ويقول سبحانه: لمر يلك ءَإيَتُ الكت وَالَدِىَ نل يكن رَيْكَ الْحَنُ وَلكنَأَكْرٌ 
نينامثو (© َه ال رع وتيت حَهِ ترزنب م أستوك عل لتر سر الس 
لسر عل يجى ابل مس يبَر لتر َيل الأب لل يلل ميك تئر () وَغْ 
لى مد رص وَجََلَ فهَا روب ورا ومن كل مرت جحل وها ون ني يُذيى اَل 
بار إن فى دَِكَ لمي لْمَوَم يتَفَكرُونَ © وَفٍ لاض يِطمٌ تُتَجَوِوتٌ وبحت مَنْ عب 


مسعز دي خخ سؤر بيرع اسل سل لظ لم سار مد + رع م 
2 


وزدع حل صنوان وَغَيْر صنوانٍ سف بِمَاء واحِر وَنفَضِلٌ بَعْصَهَا ع بَعْضٍ فى آلا كُلِ إنَّف 
للك لَآَيتٍ لَقَوْوِيَتَقِلُرت 407 [الرعد]. 

وَيَمْن'' الله سبحانه وتعالى على الإنسانية أجمع بآياته الباهرة» ضارباً 
المثل للعقلاء المستبصرين ليتجهوا بالبحث والدراسة إلى ما وجههم 
سبحانه نحوه» يقول سبحانه : # صسْبَحَنَ ألَّهِ حِينَ تسوب وين فصحوب )وله 
| حَنْد ف تومت وَالْارضٍ وَعَشيا وَِنَ ُظهرودٌ »4 [الروم]. 


- 


وقوك: طمن ييه 1 حَلَ كر ين أنشسكم أتقها إتتكرا ها ع1 
ل م0 مع ناف 2. مانم يم دده لدسة 
ينحكُم موده ورَحْسَةَ إن ف َلك أبنت لقو ِبتَفكرَونَ 407 [الروم]. 


له بره رصم 


5 اس سس وه 200 سم ل 7 اج 3 
وقوله تعالى: © ومن مائو نامك بالَيلٍ وَالهَارِ وَأَبيعَاوْكُم من قَضْلوءُ إنتت في 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. صنوان: جمع صنو وهي النخلات يجمعها أصل واحد 
وتتشعب فروعها. 


7 


مه 
85 


لك لَأَيلتٍ لَقَرْ و يَسْمَعُويك 4 [الروم]. 


5 ل لس عمل وس ل سا ل لاس سس ريسي ل عه ص عر صصس رسي 
وقوله تعالى: 8 وَمِنَ مَايَديْوء بريحكم الْبرقٌ حوفا وطمعا وَبثْرّلُ من اَلسَّمَآءِ مآ 


5 م لءر يم 


مم أ عد رع ل م 
في - بو رض بَعْدَ متها إك ف ذلك لآَيتٍ لَمَوْ يَعْقَلُورت 409 [الروم]. 


2 ل م مد ستو 0 ع جم اس عمس مدع -- 


وقوله تعالى: #ومن ايد أن تقوم اَلسَمَاءُ والأرض يِأمْروه ثم إِذَا دعا دعوة من 
م سور عور ع اجيس رموس ل سس ص ١‏ سمح كس مد عوتر ب ردم 
رض إذَا أشر حرحوب (و) وَلِمُمَن في السَمواتٍ وَالْأرضٍ حكل لَمَ فينو (©4 [الروم]. 


5 5 7 200 570 لس ثم ء-_- 0 ملعم وس رس ج سم مو مء مسلط مج + 
وقال تعالى: # وهو الْذِى دوا الخلق ثم بِعِيدَمٍ وشو أهورت عليه وله المثل العا 


ن أشتوَالاْوَمْرَ امريد اكيم 4 [الروم]. 
ولقن- ك0 الله سبحانه وتفاان الخد يفول :سبحان :+ آنه الى حلق 
آ ته هم خم ل مره ساعد هه 0100 0 00 2 يسع 
2 نوات والارض وَأتَرّلٌ مرب لسَمَآءِ مَآءُ فَأْخْرَحَ به من الَّمرتِ رزقًا لك وَسَحَرَلَكُم 
لك لَِجْرهَنٍ البخر بكرم وَسَكَّرَ كه الأدْهر 4 [إبراهيم]. 


ويقول تعالى : « وَْرَالى سَخَرَ اشر تسح وان لَحْمَاطر وستسَخْها 
ينْد مط نبسسوئهَا كرف الثللك مَوامْرَ فِه رمتس نيو ككس 
وسار روم 027 7 1 ل 2 - ساردم لس 001 ٠.‏ 
تتكروت ©) ولق فى الْأَيِضٍ روب أن يَيدَ بحكم وَأَمرا وسبلا كم 
ويقول سبحانه : « أَلْر ثرَ أن لَك يجرِى في لحر يعست الله يريك رمن ايو إن 
سل ان ب رت 7 ل سرلا 7 
فى دَلِكَ لنت لَك صَبَّارٍ سَّكُور 40 [لقمان] . 


وينتهي الأمر في القرآن - كما يقول عبد الحليم 000 ع بأن الله 
تبحانة :وتغالن._ شكد' الكون: كله" للانساك. .تقول «ستبيحاتة ©« أل روا أن الله 
سَحَرَ لَكُم مَا ف أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضِ © * [لقمان]ء ويقول سبحانه: « أَيرْ 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 
(؟) نفس المصدر والصفحة. 


و 


عل سم © سه لصح مل 0 2 عر © 0 وَأَلْمَحمًا 
ينظروأ إلى أ فهر كِفَ بِنيَنَهَا وَرَيتهَا وَمَاطَا من فرج (يا وَالْارْصَ مَدَدسهَا وأَلْيسََا 
20000000 1 ه له بي | الى 0 00 22 
ا 55 0 لْحُلِ عبر ميب وا وتلا ابل 
ل 00 و سه رعط 


م موك أشنا يوء بست وحَبَ لصي (ن) ولحل اسه لا طلم سد () رده باد 
وَكعِدَابوِ سينا كَدِكَ كروي ()» لق]. 


07 تعالى : « أفلا يَظُيُونَ إل رتم فحت 9 
وَإِلَ بال كبِفَ نْصبَتْ © وَإِلَ الْرضٍ كِنْكَ سْطِحَتْ 47 [الغاشية 


0007 


رمس ايا لاوخ لما بترا عبد الحليم محمود"" - أنَّ الله 


سبحانه وتعالى د يُوجه ط الأمة الإسلامية إلى دراسة كتابه الْمَرْئيء» إنه 
يدانه تونتة تطرها إلى الحت نن. الآفاق: على «مسلن اوضاعهاء اله 


يُوَجَهُ نظرها إلى البحث في الأرض والسماء وما بين الأرض والسماء: 
01 ينا فى الاق وف فيح حَقٌّ يدهم أنَهُ ان وله يكف ريلك أن 
عَكَ كل شَىْ سَهِيدٌ 4 [فصلت]. 

لقد طلع الإسلام على الدنيا بأسرهاء فلم يمالىء» ولم يهادن» ولم 
يقبل بأنصاف الحلول» وقد تصدى الإسلام للأديان السابقة» بل والبدع 
اللاحقة» وصَقّى حسابه معها. فهو قد أكفر يهود وبّرىء منهمء وحاور 
النصارى وحَجَّهِمء وقومه من قريش والعرب وبرىء منهم» ونزعوا كلهم 
في حربه عن قوس واحدة؛ فما وَمَنَ له عزم؛ ولا ركن إلى يأس» ولا 
تزال قولته الشهيرة إلى عمه أبي طالب وقد نصحه أن يكففٌ من شتمه 
لآلهة قريش وتَسْفيه أحلامهم تفيض بالإيمان: «يا عَم والله لو وضعوا 
الشمسّ في يميني والقمرّ في يَساري على أن أتركَ أمرَ هذا الدِينٍ ما 
تركثه حتى يظهرَة الله أو أهلكَ دوبّك. 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 
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وقد أعلن الإسلام أنه قد جب أوهام القرون الأولى وطقوسهاء 
عو أجولة عنمل وله متح د ولا نالك وله سكرذه ولا عزافة ولا 
طيّرة. وهكذا تحرر العقلّ الإسلامي من الأوهام وطلعت سنابك خيل 
المسلمين تَجورٌ الأقطار من أقصاها إلى أقصاها تُخْرِجٌ الناسَ من عبادة 
الناس إلى عبادة الله الواحد القهار. ولعل هذا في الأسرار التي جعلت 
كل إقليم فتحه المسلمون وحملوا إليه هذا الدين أن يبقى - رغم المكائد 
والمحن وضراوة التدبير - منتمياً إلى هذا الدين وهذه الأمة. 

أما في حواره مع أهل الكتاب”'“.: فقد ربط الإسلام الدّيانات السماوية 
كلها برباط واحدء فالرُّسّل كلهم حق2 لا تفريق بينهم» وكلهم بَلُعُوا عن 
ربهم» وأدَّرًا الأمانات. وهم جميعاً قد هدوا إلى الطيب من القول 
والعمل. وهدوا إلى سواء الطريق» وقد أخبر الله الكثير من أعمالهم 
وأقوالهم وتجاربهم» وساق لنا مواقف إنسانية غاية في الجمال والتأثير 
يقول تعالى مخاطباً رسوله محمد اً يَللِ: « © إن أوَحَيْئآ إليِكَ كنا أوْحيئآ إل وح 
وَاليَينَ من بعدوء وَأوح وم ل ل ري 
بوب ووش كوت وَسليكن ورا 6١‏ سا سكم ليك ينل 
وَوسْلالَّم تَقَصْضَهُمَ َلك وَكلّمألهثو مى تَحكيليمًا 3) رسلا مسرن وَمُذِ رن لملا 
يَكْوْنَ لِلنَّاس عَلّ أت يد بد الاخل ل وَكَانَ أسَّهُ عبرا حَكيمًا © [النساء]. 

ويتوجه الإسلام إلى أهل الكتاب بهذا التفصيل 0 
«يتاهلَّ الحكتب هد جحت رسوانا بره بك لَك صكيدا سك 
تفري ين الصوكي وينها اذى جكيز 14 1 بج حك يرج أثر 4 
وَككتّبٌ ثيك © يَهَدِى به أنَّهُ مي أنَبَمَ رضوَاكمٌ سبل السَّلَِ 


دمرس رس عَكَلك 


)١(‏ لمزيد من الوقوف على حيثيات الحوار مع أهل الكتاب ننصح بقراءة كتابنا: 
الفكر الإسلامي وطرائق النقد الأدبي. 
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5 . 200 رسا م ير 006 م 
َيُخْرِجهُم يِنَ ألظلّمت إل الثور يإدْنِيء وَيَمْدِيهِمَ إك صرطلٍ 
يقد مُسْتَقِيم 409 [المائدة]. 


وقد أشار الله تعالى إلى الترتيب المسبق في تدرج الرسالات السماوية 
تدرجاً يوائم استعداد الإنسانية وعروجها في درجات التقدم والتطورء وإن 
ما أتى به لم يكن إلا عن سابق حكمة وتنظيم. إن ما من نبي كان يُبعث 
إلا ويعرفٌ الكتاب الذي تقدم ب ما يستطيعء ويتركٌ البشائر لمن 
يتلوه. يقول سبحانه: #وَإِدْ أَحَدَّ أَشَّهُ مكو سدق لين لمآ +اتبتحكم :2 هّن صحكتاب 
وَحِكْمَةَ شُمّ جاه حكم رسو سكن متك ؤي به. تمي آل ءَأفْرَرْضْر وَكحَدْم 
َل كم صرق قَالْوأ قربا َال مَْبَدُوأوَأَنَاممَكُم يْنَ ألشَِّهِنَ 4 [آل عمران] . 
وهذا ما يتفق وأبسط القواعد ومعطيات الأمور. 


وهكذا تتعالى رسالة الإسلام لتكون عالمية تخاطب العقل الإنساني في 
كل زمان ومكان « يتامم ا جَاءكُم برهن ين يكم وَأَنْلنَآ لتك وْرامِيكا 43 

ويقول الرسول ككلخ: «... بُعئت إلى كل أحمر وأسودء كُلّكم لآدم 
وآدمٌ من تراب» إن أكرمكم عند الله أتقاكم» لا فرق بين عربي وأعجمي». 
ولا بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى. الناسٌ سواسيةٌ كأسنانٍ المشطء 
والخلق عيال الله . ْ 

وحاور الإسلام مشركي العرب. وقد كان بدهياً والقرآن نزل بلسان 
عربي مبين أن يتوجه إلى هؤلاء بالدعوة وأن يجري معهم الحوار 
الذي تفقهه عقولهم. ولم يأل الإسلام جهداً في الرد على مزاعم 
هؤلاء وافتراءاتهم حتى لقد انتدب حسان بن ثابت ليرد على هؤلاء في 
قول الشعرء وينافح عن الدين الجديد وأهله باللغة التي يفهمها هؤلاء 


وتؤثر فيهم. 

وقد أشار الإسلام إلى عناد العرب ولجاجهم ومكائدهم. من ذلك ما 
جاء 7 عن الوليد ب 1 بن المغيرة المخزومي أنه تشاور مع أصحابه واستطع 
رأيهم في محمد كله ففكّر وقَدّرَ ونظرٌ وبسرّ ثم قال: 9« إن هذا بار 
م403 [المدثر] 

والق هذ" المسكن: .كه أشان «القران الكريم حين قال: # #قلَ إِنّمَآ 


عل دو أن ووأ ورد شر كوا يليك ين إن هو 
إِلَا َذِيرُ لم بيْنَّ يَدَىَ عَذَابِ سَّدِيدر © © [سبأ]. وأشار إلى اللَضْر بن 
الارك دس كلاس عاقة رن عد نهر ين امل الذان بن ل دي 
كان قد رحل في عداوة رسول الله ككلِعِ إلى فارس وطلبَ ما يكيدٌ به 
الإسلامّ والمسلمين فوجد أحاديث رستم وإسفنديار والفرس فاشتراها 
وقدم بها مكة فجعل يتحدثٌ بهاء وكان رسول الله يل إذا قام من مقعده 
خلفه فيه النَضْرء وحدثهم بتلك الأحاديث”"»: فأنزل الله تعالى فيه قوله: 
« ون الئاس مَن يَشْيرَى لهو الحكريث لِضِلَّ عن سَبي ل اله لَّه بسر عِْرِ وسَحِدَهَا هْرْوا وليك 


َم عد ذه 2 مين 4 [لقمان]0"” , 
وأشار الله تعالى إلى قول أهل مَكَةَ من تسيير الجبال» وتقطيع 
الأرض» وبَعْثِ مَنْ مَضى من آبائهم من الموتى. 


ولو أن ونا سير سر ا مسار لي 


يأف بأكين ءَامَيْوا آنل قاد أنه لَهَدَى أَلنَّاسَ جِيعا )4 [الرعد] . 


.8:0-59494 :١ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
عن ابن عَيّاس رضي الله عنهما: نزل فيه «النَضر» ثمان آيات من القرآن.‎ )'( 
قول الله عز وجل : ط إِدَامتَلَ عَك انالك مير الأوليرت بيت 409 [القلم].‎ 
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وأنزل الله تعالى رداً على أهل مكة حين قالوا للرسول كل: حَذْ 
لنفسك (من الخير): # هلوا مَل َددًا الول يَأْكُلُ الما وَيَمْيِى ف الْاوَاقٍ 
َلآ ل به ملك يكؤرت مَمَمٌ تزيرا (© أ بُنقَ كبو كد أو مَكرنُ أوْجَنَةُ 
َأْحكُلُ ينهسأ وَكالَ الف يمور إن يمرت إلا رجلا نَسْحيًا © أنظر حكَيِتَ 


ل 


27 0 مه وو لام 00 م, ا م 000 ا 06 - 
صَرَبوأ ألك الْأَمتَلٌ فَصَلُوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سبلا )تارك اذى إن كاء جَعَلٌ لك حَبْرا 


ين دَلِكَ جَنّتٍ جر من خَبِها الأَتهنرٌ وَتجَمَل لَك فُصُوبًا 40> [الفرقان] . 

وأنزل الله تعالى على رسوله كَلةِ في ذلك من قول أهل مكة: #وماً 
أَرُسَلَسَا قنك مِنَّ المرسيي إِلَّآ نهم لعي الصا يشتوك فى الأسواف 
حَمَنَا بسكم نض فهِْنَةٌ أصيروت وَحكَانّ رَبك بَصبرًا © 4 [الفرقان] 
أي : جعلت بعضكم لبعض بلاء لتصبرواء ولو شعت أنْ أَجَعَلٌ الدنيا مع 
رُسْلِي فلا يُخَالَهُوا لفعلث”" . 


وأنزل الله تعالى على رسوله ككل فيما قال عبد الله ابن أبي أُمَيّه"") 
« اواك تمس لد عق مجر اين ارس بوم © وم نلك جني ييل وعم 
لهك جلا (©) أو يكن لك ينس من خرف أو رق فى مله ون ؤم لرقِيَكَ حَقّ 


ُو عَيِْمًا كبا َوُه كل سْبْحَادَرَقَ هن كن ثُإ لاصتا َولًا 40 [الإسراء]. 

ويأتي الرد واضحاً على هذا وأمثاله: 8 وَلْوْ فَسَحَنا علَديم بَابا من السَّمَل 
َطَُوأ نه يَمرْجُوثٌ (© لقالا إِثمَا شكرت أصَدرئا بل عن عنم محرو 9 » 
[الحجر]. 


وقد وعد الله رسوله يبد بتبديل هؤلاء القوم للد أناساً يحبهم 


(؟) نفس المصدر والصفحة. 
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ويحبونهم قال تعالى : 2 فَإن يَكفرٌ بها مولا فَعَد ونا يها قوم َيسُوأيها بكبفيت 43 
[الأنعام] فأبدله الله خيراً منهم بالمهاجرين والأنصار. 


يي سا ص صر م رصي سا 


قال تعالى: 8 إنَّ اَن “اموأ وَالَِنَ هادوأ وَالصّدِِينَ ورك والمجوس وَالَدينَ 


00 وس وهر رح فى روم يراه عولد م ل سا 2 مير عه عطله # ابه 
أَشْرحكوا إرك الله يفصل يدهم بوم لْقيِمَةِ إِنّ أللَهَ عل كل شئو شبيد 9 » 
ص ريسم 


لديا ومَانحَنْ بمبمُوئينَ 9). وجاء فيه من سورة الجائية: « وَهَالومَاَ لاحك 


ل هه م م . ا اس لس صني الى يرى 2 اس 
ناسوت وَكيا و1 إَِاالدَهْرٌ وَمَالم يديك نعل إن م لاطي 4 . 


١ 


ور 
5 


1 


1 


2 


جاءت رسالة الإسلام بالإيمان الكامل وبلغت المثل الأعلى في صفات 
الذات الإلهية وتضمنت تصحيحاً للضمائرء وتصحيحاً للعقول في تقرير ما 
ينبغي لكمال الله بقسطاس الإيمان وقسطاس النظر والقياس. 

وَمُجْمَلُ ما يقال في عقيدة الذات الإلهية - كما يقول العقاد""© - غاية 
ما يتصوره العقل البشري من الكمال في أشرف الصفات». فالله يحيط 
بالزمان والمكان ولا يحدانه» وهو الأول والآخر والظاهر والباطن» واحدٌ 
فردٌ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. ليس كمثله شيء. لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيفٌ الخبيرء عالم الغيب لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 


.١45ص‎ 47 كتاب الهلال عدد‎ )١( 


:0 


صاحبى عَمَان0"' , 


العالم المعروفة آنذاك من عرب وغير عرب. وهكذا يلتقي البعدان: النص 
القرآني والمسلك الالتزامي للرسول يكل أو ودولته على أمر قد كُدِر. 
وإني في هذا المقام لأنظرُ بإشفاق إلى بعض مُتنصّرة العرب أو الغرب - 
لا أدري - ممن يشغبون حتى على وضوح الشمس عالية النهار - ممن 
يُشكّكون في صحة هله الوقائع بحجة أنهم يستبعدون أن يكون العرب قد 
بلغوا من البسطة والمّئعة وهم لا يزالون محصورين في الجزيرة» ما 
يحملهم على مخاطبة كبار الملوك و ومن عجب أن أقوال رسول 
الله كَلِكِ في كسرى وقيصر وزوال ملكيهماء كل ذلك قد جاء على نحو ما 
بشر به رسول الله ك1" وآلت الأمور إلى ما يحب المسلمون». ولم يزل 
هؤلاء الذين حيل بينهم وبين تذوق حلاوة الإيمان يجادلون في تواتر 
وإجماع وتحقيق. 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك ج”؟ ص54 وما بعدها. 

(؟) أنيس المقدسي: تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي ص7”7. 

(9) كان رسول الله يَكلخٍ يقول: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر 
فلا قيصر بعد والذي نفسي بيده لَتُفقنَ كنورّهما في سبيلٍ الله عز وجل. ابن 
تيمية الجواب الصحيح ص/ا١٠١.‏ 


حك 


وقد أحاط القرآن بكل الخليقة مبتداها ومنتهاهاء فالقرون الأولى عِلْمُّها 
عند الله لا يضل الله ولا ينسى» والطيور والحيوانات والبهائم أممٌ أمثالنا 
ما قَرّط اللهُ في الكتاب من شيء. وهل أكرمٌ في صورة العدل الإلهي من 
حشر امرأة في جهنم ودخولها النار في قطة حبستها لا هي أطعمتها ولا 
هي تركتها تأكلُ من خشاش الأارضء ومن أنَّ بَغيَاً من بني إسرائيل سقت 
كلباً عطشان فَغفرَ الله لها؟! 


هل أوفى من هذا الجزاء الذي يأخذ الله تعالى للضعيف والمظلوم 
حتى إِنّه ليقتص يوم القيامة من الشّاة القَرْناءِ للشَّاة الجَمّاء؟ وما أجمل 
هذا القولٌ وأوقعه في النفوس لمن ألقى السمع وهو شهيد: < وَبْسَعآلمَونَ 


لْقِسْط لور الْقِيَمَة هلا نكم نَنْسٌ سيا ون كات ونال كو ين حَردَلٍ ينا بها 
وَكَفىَ بِنَا سبيت كك [الأنبياء] 9 


هذا هو البيان القراني في تكامله وشموله ومخاطبته العقل البشري في 
كل زمان ومكان. ومن أول يوم للدعوة الإسلامية والرسول كك يتوجه 
برسالته إلى الئاس 05ظ في المغارب والمشارق. وكانت النصوص 
00 تترى تؤكد هذه العالمية وتلح عليها. قال تعالى: 8 إِنَهُوٌَإِلَاوِم 

َعَلِينَ 3 لِمن سه يك أن ينْتَقِمْ 69 »> [التكوير]. وقال تعالى: 9 وَإِن يَكَاه لين 

كن رك تي ل جمعُوا لكر ونون ِنَم لون (© وبا هْرٌ إلا ور لعَِِينَ 9 > 
[القلم]. 

وقال تعالى : « وبآ أْسَلََكَ إلا كانه نيس درا زرا ولوكلَ كار 

لتايس لَايَمْلَمُو 49> [سبأ]. 

وقال تعالى: 8 تَبَارَكَ الى نَل الْمرَْانَ ل عَبَد ليون للمدلميت ترا © » 
[الفرقان] . 


الباب الثالث 
الإعجاز البياني 


نزل القرآن الكريم يحاور الإنسان في كل زمان ومكان بلسان عربي 
بين. ولو أنَّ قول الله تعالى في محكم الكتاب - :ا« دير الإنكن نُ آنا 
ةي ةا يسبة مث اد © وَصَرب لنَامملا وَئِىَ لقم كالم بسي ليله 
تىَ َم © ثل يها الى أننأها أوْلَ مَرَةْ وَهْوَ بحل حَأْقٍ ليم © الى جَعلَ 
ين لجر الَْمْكَرِ َاوَا مدآ نر يَنهُ وودُونَ © ولي الى حَلقَ خَلَقَ ألسَّمَوتِ 
57 عَدَدِرٍ عَكَ أن يحلَى مِتْلَهُم بل وهو ال 6 اليم © إثم] أمرك | إذَا أَرَادَ سكا أن 
كول َم كن فسَكزك © مَدبِحضَ الى يوه متكررك كل عر وإيه لو © > 


[يس]. 
وقال تعالى: #قل لَوَ كن مَعَهه ءال كما يمُولُونَ ذا لَمََأ لك ذى امرش سيلا )© 
[الإسراء]. 
2501 سرس رلا 00 أ 
وقوله تعالى: #9 ما ا تخد الله من وير وما حكات مَعَم مِنْ إلنه إذا أذهب كل إللم يما 


ا 


لله من 
حَلَقٌ ولعلا بعضهُح عل بع سحن أل عَمًا حصفت ((4 [المؤمنون] . 
وقوله تعالى: « ل كن فِيما ءاه إلا أنه لعَسََكاً )4 [الأنبياء]. - تُرْجمَ 
إل عاك العالج حمييا :لي "كن سين مآ "انض لمان الحمن :ارده 
الحجة فى هذا القول المبين. وها نحن على ظهر البسيطة لا نكاد نجد 
زعامتين تتجاوران في إقليم واحد حتى تحتوي إحداهما الأخرى وبعنف 


وده 


عرس سي 6 م 
. 


وقال في سورة يوسف: طومًا تَتََلْهُمَ عَيَنْهِ مِنْ أَمْرٍ إن هُوَ إِلّا دِكْرٌ 
نعلي )4 . 


وقال تعالى في سورة الأنعام : «وَأوضَ إل هذ لان لدرخ يد وَمَْبَمْ 4 . 
وقال في ذات السورة: « أوتبِكَ الي هَدَى أَنَد نَبْمْدَهُمٌ أنْتَهُ كل آه 


تمك عه عَم إن ُو لكر كيك 49 [الأنعام]. 


وهذه الآيات كلها مكية؛. أي أن عالمية الرسالة تقررت - كما يقول 
الشيخ محمد الغزالي - منذ الوخي وفي الأيام التي كانت الدعوة فيها 
تعاني الأموين”). 

ومن أول يوم رَطُّد الرسولٌ كل في المديئة المنورة دولته أنفد إلى 
الناس جميعاً دعوته. فهو قد أنفذ الرسل إلى سائر أقطار الأرض والأمم 
والملوك. ففي سنة ست للهجرة بعث رسول الله يك الرسل؛ فبعث في 
ذي الحجّة حاطب ابن أبي بلتعة من لخم حليف بني أسد ابن عبد 
العزى إلى المُقَوقس. وشجاع بن وهب من بني أسد بن خزيمة إلى 
الحارث ابن أبي شمر الغسّاني» ودخية بن خليفة الكلبي إلى قيصر. 
وبعث سلَيْط بن عمرو العامري عامر بن لؤي إلى هوذة بن علي 
صاحب اليمامة» وبعث عبد الله بن خذافة السهمي إلى كسرىء 
وعمرو بن أمية الضَّمْري إلى النجاشي. وبعث رسول الله يه العلاء بن 
الحضرمي إلى المنذر بن ساوى أخي بني عبد القيس صاحب البحرين» 
وعمرو بن العاص إلى جعفر بن جُلّدى وعباد بن جُلُّنْدى الأزديين 


)١(‏ من مقال بعنوان: عالمية الرسالة للشيخ محمد الغزالي/ مجلة الوعي الإسلامي 
عدد ١8‏ حزيران 191/7م. 


6١ 


أحياناً غير آبهة بصلات القربى والرحم واعتبارات خُلّقِية - حتى لقد قالت 
العرب: الجُلْكُ عقيه'"". 


وإذا كان هذا واضحاً جلياً في الهيمنة الأرضية وفي تواريخ البشر 
وأعرافهم ومنطقهم فكيف يقبل العقل البشري - الوثني والمشرك والمؤمن 
بتعدد الآلهة - أن تتعدد الزعامات في ملكوت السموات والأرض. إن 
هذا يتناقض ومنطق الإنسان في حياته الأرضية» فكيف يقبل هذا التناقفض 
في تفسير خلق السموات والأرض؟ ولو قد كان تعدد الآلهة كما يزعم 
البعض - وخاصّة العقل اليوناني الذي كان أكثرٌ العقرل شغفاً في بحث 
ماهية الوجود وفي تتبع الانسجام والتناسق في الأفكار - إذاً لكان الصدام 
بين هذه الآلهة أمراً واقعاً ولآلت في النهاية إلى إل واحد تكون له الغلبة 
والسيادة وإذن يؤول الأمر إلى التوحيد وهو ما تنزل به الله تعالى. 


وهكذاء فإنَ الحْبّةَ تقوم على الرُنجي, والتبطي وعلى الرُومي» والهندي. 
وعلى الأوروبي» والأمريكي» وبني البشر مها وإذا كان هذا الإعجاز 
يَحُْخّ هؤلاء في المعاني: فإنّه لْقَبِيحٌ بالعربي الصّلِيبء أو مَنْ يُحَسنٌ 
اللسان العربي ألا يعرف إعجاز كتاب الله تعالى إلا من جهة المعنى؛ 
فينبغي من هذه الجهة - كما يقول أبو هلال العسكري - أن يقدم اقتباس 
هذا العلم على سائر العلوم بعد توحيد الله ومعرفة عدله والتصديق بوعده 
ووعيده... إذ كانت المعرفة بصحة النبوة تتلو المعرفة بالله جَلَّ اسكه”'. 


)١(‏ أي لا ينفع فيه نَسَبٌ. 
انظر: أساس البلاغة لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (دار 
صادر: بيروت 49ام) عقم . 

(؟) كتاب الصناعتين ص ص/ا-8. 
الصّليب: من أصلابهم . 
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وحتى تكون الحجة بالقرآن الكريم قائمة على وجه الدهرء تُعرّفٌ في 
كل زمان» ويتوصل إليها في كل أوان» ويكون سبيلها سبيل سائر العلوم 
التي يرويها الخلف عن السلف» ويأثرها الثاني عن الأول - ليظلَ البرهان 
منه لائحاً مُعْرِضاً لكل من أراد العلم به» وطلب الوصول إليهء والحجة 
فيه وبه ظاهرة لمن أرادهاء والعلم بها ممكناً لمن التمسهء اقتضى ذلك 
حفظه» والقيام بأداء لفظهء على النحو الذي أنزل عليه» وحراسته من أن 
يُعْيّرَ ويُبدّل!". 

ولما كان القرآن الكريم قد نزل على قلب رجل من قريش وهم أمة 
أمية قال تعالى: « هُرٌ ألِْى بَسَتَ فى الأميتعنّ رَْولًا ينهم يَتَلْوأ عتم ايو وري 
ْم الكتب وَلَْة إن كوا ين مل لتى صَكلٍ تبي 4 [الجمعة] وسواء 
أكانت الأمية أمية الكتاب المقدس أو قلة انتشار الكتابة فإن الأمرين 
مرتفقان إذ لو نزل كتاب لأوجد مدارس في الكتابة لأن الكتابة كانت في 
الماضي رهناً برجال الدين والأحبار والكهنة - فقد كان لزاماً أن يتغلب 
على عقبات كثيرة تحد من سرعة انتشار النص وتداوله» وبخاصة أمية 
القراءة والكتابة . 
أميّة القراءة والكتابة : 

أما مرد قلة انتشار الكتابة فنحسبه لسببين رئيسين: 


-١‏ صعوبة الرسم الكتابي في الحروف العربية: فقد كان العرب في 
الأقطار التي كانت الكتابةٌ شائعة فيهاء اقتبسوا من الأبجدية الفنيقية : 0 
للحروف» ذلك الترتيب الذي ورثته عنها أيضاً جميع الأبجديات السامية 
الأخرى مضافاً إليها الأحرف العربية الزائدة وهي ستة أحرف: ثء خء 


() انظر: دلائل الإعجاز ص". 


كت 


وواضح أن الاتجاه الجديد كان في الححثٌّ على تعلم القراءة والكتابة 
وأدواتها. بل لقد فادى رسول الله كك أسارى بدر مقابل أن لم كل 
واحد عَشْرَةٌ من صبيان المدينة القراءة والكتابة - كما هو مستفيض في 
كتب السير والتواريخ والمغازي”"2. وهذا يعني أن قُدسيةَ القراءة والكتابة 
والرغبة فيهما جائز أن تعبر حتى على جسور تحفها الأخطار. 

وكان أن انتدب رسول الله كٍ كَتَبَةَ للوحي يدونون ما ينزل من القرآن 
الكريم ويكتبون الآيات على ما تيسّر من أدوات الكتابة من رقاع وأكتاف 
وعسّب. وكان من الكتبة زيد بن ثابت وسعيد بن. العاص وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام وأبِنٌُ بن كعب وعبد الله بن مسعود. قال 
عثمان بن عفان: «كان رسول الله تك مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل 
عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض مَنْ كان 
يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذا”'". وهكذا كان التدوين توقيفاً من رب العالمين وجاء هذا مصداقاً 
لقوله تعالى : لا لاخر به لسَانَكَ لسَجَلَ بوه 3 إن كينا عم وَفِاَُ © فا أنه أي 
رانم 9 م إن علدنا بَائَمُ 46 [القيامة] . 

وفي خط مُواز وعلى ذات الدرجة من الحيطة والرغبة سار الإسلامم 
على توجيه همم المسلمين إلى حفظ القرآن الكريم في الصدور. 


ولم يقتصر الأمر على الحِفْظ وحده بل جاوزه إلى الطريقة في القراءة 


(0) أبو بكر السجستاني - كتاب المصاحف ص5”. وانظر محمد أبو زهرة: 
المعجزة الكبرى ص58 . 2 


/اه 


ذء ض. ظء غء وقد أطلق العرب عليها اسم «الروادف» مؤلفة كلمتي 
تخذء ضظغ. وكانت كتابة الحروف خالية من النقط حتى سنة 494/ه 
(0٠/م)‏ استطاع نصر بن عاصم الليثي بأمر من الحجاج أن يدخل النقط 
إلى الحروف العربية2'7» ولعل هذا يفسر لنا كيف أن شاعراً من شعراء 
المعلقات كطرفة بن العبد يحمل رسالة إلى والي البحرين وفيها حتفه 
دون ان يفك الخطّء ولعل هذا يفسر كيف أن عائشة وأم سلمة رضي الله 
عنهما كانتا تنظران في المصحف ولا تكتبان”" . 


-١‏ صعوبة أدوات الكتابة: وقبل أن يعرف العرب صناعة الورق سنة 
٠ه‏ ونقلها عن الصين”" فقد كانت أدوات الكتابة بدائية ومعسرة. ومن 
أدوات الكتابة التي عرفوها: الرَقُّ وهو الجلد والأديم والقضيم (الجلد 
الأبيض) والقماش الحرير أو القطن» والنبات وهو العسيب جمعه عَسّب 
وهو السّعْفة أو جريدة النخل إذا يبست وكشط خوصهاء والرقاع والأكتاف 
والأقتاب والعظام والحجارة واللّخَاف والكرانيف (أصول السَّعّف الغلاظ 
العِرّاض اللاصقة بالجذّع)”؟ . 


إزاء ذلك وجهت الرسالةٌ الإسلامية الجهودٌ نحو اتجاه جديد لاحتضان 
الدعوة والحفاظ عليه . ولا غرو فقد كان أول ما نزل من القرآن قوله 
تعالى : « قرأ بأسي ريك الى حَلَقَّ َلَقَ لانن يِنْ علق (ي) أفرأ ورك الهم () الى عَلََ 
بالق )عط لسن مَالَيسَة 4 [العلق]. 


.10-١4ص د. عدنان الخطيب المعجم العربي ص‎ )١( 


(4) المصدر ذاته ص ص8/ا-287. 
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التي أنزلت على الرسول كلعِ وبيان القرآن الكريمء قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: لقد قرأت من في رسول الله يَكهِ سبعين سورةء 
وقد كنتُ علمت أنه يعرض عليه القرآن في رمضانَ حتى كان عام قبض 
فعُرض عليه مرتين» فكنت إذا فرغ أقرأ عليهء فيخبرني أني محسن"". 
. وقال عبد الله بن مسعود: «والله ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا أعلمٌ في 
أي شيء نزل» ما أحد أعلم بكتاب الله مني» وما أنا بخيركم» ولو أعلم 
مكاناً تبلغه الإبل أعلمٌ بكتاب الله مني لأتيته»”" . 


وحتى يولي القرآن الكريم نفسه إلى الرواية الشفوية والالتصاق بالقلب 
والعلوق بالذاكرة كان القران الكريم ذروة مُنّسقة من الجمال الفني. وعلى 
ما احتواه من طرق للموضوعات المختلفة من وعد ووعيد وإخبار وتشريع 
وقصص ودعوة إلى التفكير وما صرفت فيه المعاني القرانية من استفهام 
إلى تقرير ومن استنكار إلى توبيخ إلى تهذيب وتأديب فقد حافظ على 
سَمْتِ واحد من حيث جمال الموسيقى وروائية المبنى والاتساق - وهو 
ما أحسن التعبير عنه ابن مسعود حيث قال: (إذا وقعت في آل حم 


وفعت فى روضات دمثات أتانق فيهن)7"'. 


وقال تَللِِ: «من شاء أن يرتع في الرياض الأنائق فعليه بآل يي . 


هو 


إن المتدبر لعوامل التيسير في القرآن الكريم خيث يقول تعالى: 8 وَلْقَدَ 
مركا الماك لِلذِؤْ مَهَلْ ين تُذَكر »> [القمر: لال #كىء ”"#, ٠5]ء‏ ليظفر 


)22 كتاب المصاحف ص١١‏ المعجزة الكبرى ص١٠.‏ 
(") كتاب المصاحف ص١١.‏ 
(9) دلائل الإعجاز ص7857. 


(4) المثل السائر ج١٠‏ ص05". 
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بالكثير المطرب والمعجب على هذه السبيل. فالأرقام التي تقتل الأدب 
وتجفف رُوائية السياق والنص. هذه الأرقام تكتسي في القرآن الكريم 
جمالاً في النسق علاوة على حُسْنِ جمالٍ في الإيقاع حتى لا تملّ له 
الإذن سماعا وترديدا. وحسبك من ذلك قوله تعالى من سورة الكهف: 
« ولاق كَهْفهِم تَكَتَ ِأْتَوْسِِي وَزْدَادُواتِنْمًاو4. وليجرب من شاء وضع 
الرقم 7٠04‏ في أي نسق أو سياق ثم فلينظر كم درجة التثامه وجماله 
بالقياس إلى هذا الذي يعجب ويطرب. 

ومن ذلك قوله تعالئ. عن 'سووة الحاقه 5 اه وأمرسكرا يريج رص 
َإتََ :7 سَخَرهَا علي سبع َال كيه ياو وما قرف الْقَوْم يها صرحن َم أعجَارٌ 
ل حَاويَةَ )4 . وقوله تعالى : « إذْكَال يوس تُلِ كت إِقْرَآيِتُ أَدَعَسَرَ كي 
امس وَاَْمرَ َم لي سريت 4 [يوسف]. وقوله تعالى: ١‏ ##وَوَعَدَنا 
مُومى تلد لل وَأَنْسَمَئها بعَكْرٍ 4 [الأعراف]. 


© عير ص 


وقوله تعالى: «كَانَجَرَتْ مِنْهُ ائتًا عَفَرََ عَيِنًا 7© © [البقرة]. وقوله 
تعالى: 8 إنَّعِدَةَ الشّبُورٍ عِندَ أله نا عَكَرَ سَهَرَا فى حكِتّب أله 47 [التوبة]. 
وقوله تعالى: «إن يكن مَسَكُمْ عِنْرُونَ درون يَنِْيوأ تبن © 4 [الأنفال] . 


- 


ر. مل مدوم م سال لس فوسل» 


دقوله اتعالى :. « 55ج م عله ةل لج 0 تسر م ديفن ليذ وم كك 
ار في لي وَسبََةٍ دوعتم يك عَصَرةٌ كامكة 4 [البقرة] . 

وانظر جمال التعداد والتفصيل في قوله تعالى: 9 ##إِنّما أَلصَدَقتُ 
نمُعَرآِ سكين وَالْمَملينَ علا امول ويم وف الفا وَلْغَدرِمِينَ وَفف ديل 
هوا اليل :4 [التوبة]. 

أرأيت كيف يعطي التفصيل من نفسه للقارىء حتى لا يمل له ترديدا. 


وانظر جمال التعداد والتفصيل في قوله تعالى: 8 يُوْسْفٌ با ألصَدِينُ أقِيِنَا 


ص 
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ف سن كيسان باه سات وَسَيع كدي لخت وَأ بدن لل 
أيه ا لياس َمل لَه ملئرة )16 َو سبمييند دافا حَصَدم َوُه في مشلبله إلا 
2 ابد دلِكَ سبع دايأ َنَمَاهَدمم َ لاقلا مِمَاْصِبُونَ 02 


ميقن َل َك عام فيه بِعَاثُ ألنّاسَ وَفهِ يعَومِرنَ (40(7 [يوسف]. 


وحتى لا تَعْمْضَ الأسماءً على جيل دون جيل» وتثقل على أصحاب 
لغة دون لغة من حيث الألفة ومخارج الحروف» كان القرآن الكريم يمر 
بالحوادث والقرائن من غير ما تصريح للأسماء خلا أسماء محمد وزيد 
حب رسول الله كلخِ وغير كنية أبي لهب. وواضح أن هذه الأسماء هي 
ثلاثية أو رباعية ومن ثم تبقى خِمَّتُها على اللسان واردة في أي لغة وفي 
أي جيل . 

0 تعالى في أب بكر رضي الله عنه: : « إِذْأمْيَها رن كدرو انان 
نين إِدْهْمَاف الْغار 42> [التوبة]. 

وقال تعالى في عبد الله بن أم مكتوم: #عبس وير َل اك جه القت اي وما 
يدَرِبكَ أعلَّميَرَقَ () 6 سه الإ 409 06 فكان رسول الله طَللِيَدِ حيث 
لقي ابن أم مكتوم قال: المرحبا بأ بمن عاتبني فيه ربي». 


وفي يوسف عليه السلام وامرأة العزيز: «وَرَوَدَتُهُ ألتى هر فى يَنْتِهَا عن 
0 00 وقوله تعالى: # وَكَالَ الى أَشْكْرَيهُ من يَضْرَّ لأمرأَيوء 


00 
إليها وللصوق بالذاكرة. ولذا ليس من عجب أنْ حفظ الصحابةٌ الأطهار 


والتابعرن لهم بإحسان - القرآنَ الكريم في صدورهم وكان أن ضرب 
أبناؤهم أرقاماً قياسية في المنافسة في الحفظ. لقد حفظ محمد بن جرير 


والنكبات حية سائرة إلى النماء. ومن كان يدور في خلده أن المغول 
الذين دوخوا العالم الإسلامي وقضوا على كثير من التراث الفكري 
واللغوي سيدخلون الإسلام فيصبحوا أداة نشره 0 0 في العصور 
الوسيطة. إن ذلك كله مصداق قوله تعالى: 8 إن حَحُنٌ تَرَلنَا أَلزّكْر وَإَِا لم 
َفِظُوتَ :> 4 [الحجر]. وهذه بشرى بتكفل حفظ العرب الذين هم أهل 
هذه اللغة الشريفة التي نزل القرآن الكريم بلسانهم. فليتهم يتدافعون إلى 
نصرة الله ونشر دينه وتيسير العربية على الناس جميعا! 
جمع القرآن الكريم : 

ولعل جولة سريعة في أجواء جمع القرآن الكريم في كتاب واحد 
وإرسال نسخ من النسخة الإمام إلى الأمصار الإسلامية لتوحي بالأسباب 
التي هيأت لهذا التكفل بالحفظ والصون والتي لا تدع مجالاً للشك في 
أن وراء هذا الجهد تدبيرا. 

كان الرسول كعِ يرتلُ القرآن الكريم كما علمه جبريل عليه السلام 
وكان يقرئه أصحابهء وكان يأمر بتدوينه على ما يتيسر من أدوات الكتابة 
وفي معظمها العسب والقضيم (الجلد الأبيض) والكرانيف (أصول السعف 
الغلاظ العراض اللاصقة بالجذع) والرقاع والأكتاف والأقتاب. 

وكان: أن اشر القراء بيعلمون القرآن "الكريم إلى أن كانت خرويت الردة 
وواقعة اليمامة. فعن الرزُهْري عن عُبَيْد بن السَّبّاق أن زيد بن ثابت حدثه 
قال: «أرسل إلى أبو بكر مقتلّ أهل اليمامة وكان عنده عمر فقال: إن 
هذا أتاني فقال: إن القتل قد استحرٌ بالقرّاء وإني أخشى أن يستحرٌ القتلُ 
بالقَرّاء في سائر المواطن فيذهبٌ القرآنُ وقد رأيت أن تجمعوه. فقال 


عمر: هو والله خيرء فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري 
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الطبري القرآن غيباً وله من العمر سبع سنين» وحفظه محمد بن إدريس 
الشافعى وله من العمر عشر سنين» وحفظه محمد بن إسماعيل البخاري 
وهو دون العاشرة علاوة على حفظ الحديث النبوي الشريف . 


فإذا أضفنا إلى ذلك كله أن الله تعالى يأجر على التلاوة» وأنَّ خيرَ 
الناس من تعلم القرآن وعلمه وأن الله يجزي القارىء. قال كَكلِنِ: «يقال 
لصاحب القرآن: اقرأ وارْقٌ ورثل كما كنت ترثّلُ في الدنياء فإن مَنْزْائَكَ 


عند آخر آية تقرؤهاة . 


وإذا علمنا أن الصلوات الخمس المفروضة علاوة على النوافل يُتعبّد 
فيها بقراءة ما نَيسّر من القرآن الكريم مع فاتحة الكتاب" تَبِيّنَ لنا 
الحوافظٌ الكثيرة التي عملت على صون القرآن الكريم والحفاظ عليه جيلاً 
جيلاً. وها نحن في القرن الخامس عشر الهجري والقرآن يتلى صباح 
مساءء يقرع الآذان»ء ويصدع النفوس. ويتحدى الإنس والجن ليأتوا 
بسورة من مثله. ولا يزداد حفظ القرآن الكريم مع تقدم الاكتشافات 
وتحسين المخترعات العلمية إلا مزيداً من التكفل بالحفظ والصون كي 
يبقى البرهان من القرآن الكريم لائحاً ومُعْرّضاً لكل أهل زمان ومكان 
حتى يرث الله الأرض :ومن عليها. 

وما من لغة من لغات البشر التي كُدَّرَ لها أن تسع الحضارات إلا 
ذهبت بذهاب أصحابها إلا العربية» فإنها لم تمحق وبقيت رغم القوارع 


.١١١ص المثل السائر ج؟‎ )١( 

(؟) وينبغي أن نعيد إلى الأذهان أن الأسلاف كانوا يقرأون في الصلوات السور 
الطوال وإن كان التخفيف جائزاً. كان رسول الله كِهِ يقرأ في المغرب الأنعام 
والأعراق توعان اعم يتلن بالفحو :ويقرا. جورة: يويتف ويوسسل صلبهسا الكلام. 
كتاب المصاحف ص695١- .١654‏ 
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فوجدتها مع خزيمة بن ثابت فأثبتها في سورتها"'". 

وكان أن كُتب المصحف الإمام بلغة مُضّرَ. فعن عبد الله بن فُضالة 
قال: لما أراد عمر أن يكتب الإمامَ أقعد نفراً من أصحابه وقال: إذا 
اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مُضَرَ فإن القران نزل على رجل من 


- 


2 


مصر . 
جمع القرآن الكريم في خلافة عثمان رضي الله عنه : 

عن ابن شهاب الزُهريء عن سالم وخارجة أن أبا بكر الصديق كان 
جمع القرآن في قراطيس وكانت تلك الكتب عند أبي بكر حتى توفي» ثم 
عند عمر حتى توفي» ثم كانت عند حفصة زوج النبي ككلِ. فأرسل إليها 
عثمان فأبت أن تدفعها إليه حتى عاهدها ليردنّها إليها فبعثت بها إليه 
فنسخها عثمان في هذه المصاحف ثم ردها إليها”". 

وقد سلك عثمان رضي الله عنه في النسخ ما كان سلكه سلفه عمر 
رضي الله عنهما إذ قام في الناس فقال: مَنْ كان عنده من كتاب الله شيء 
فليأتنا به وكان لا يقبل من ذلك شيئاً حتى يشهد عليه شهيدان"”". وكان 
السبب في جمع القران ونسخ المصاحف في خلافة عثمان ما استشعره 


)١(‏ كتاب المصاحف صلا. 

)2 تفن النفدن من 

() نفس المصدر ص١٠.‏ 
عن مصعب بن سعد أن عثمان ناشدَ الناسّ: أعزم على كل رجل منكم ما كان 
معه من كتاب الله شيء لما جاء بهء وكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه 
القران حتى جمع من ذلك كثرةء ثم دخل عثمان فدعاهم رجلاً رجلا فناشدهم: 
لسمعتَ رسول الله يَلِدِ وهو أملاه عليك: فيقول: نعم. (كتاب المصاحف 
ص*11-7). 
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للذي شرح الله له صدره ورأيت فيه الذي رأى. فقال أبو بكر : إنك 
شابٌ عاقل وقد كنت تكتبٌُ الوحئّ لرسول الله كله لانتهمك فاكتبه)0'. 

وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: «فوالله لو كلفوني نقل جبل من 
الجبال ما كان بأئقل عليّ منه... فتتبعت القران أنسخه من الصحف 
والكتت واللحات (الجغارة الرفاق) وضدوى الرعالاد 


ويروي السّجستاني بإسناد أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما 
أراد جمع القرآن قام في الناس فقال: مَنْ كان تلقى من رسول الله ظَلِ 
شيئاً من القرآن فليأتنا به وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح 
والعسب.». وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد ين 


وهكذا أتيح للقرآن الكريم أن يُجمعَ مكتوباً في نسخة واحدة بين يدي 
كتاب من خلال العسب واللخاف وأن تعرض كل أآية على شهيدين من 
المسلمين العٌّدول وهو حََدٌّ الشهادة في الإسلام. 

عن مالك :بن أبي عامر الأصبحي جد مالك بن. أنس الفقيه قال: 
«كنت فيمن أملي عليهم فربما اختلفوا في الآية 00 الرجل قد تلاها 
من رسول الله يكلعِ ولعله أن يكون غائباً أو 0 بعض البوادي فيكتبون ما 


قبلها وما بعدها ويدعون موضعها حتى يجيء أو يرسل إليه"". 
وفي هذا الجمع يقول زيد بن ثابت: فتتبعت القران أنسخه... حتى 
فقدت آية كنت أسمع رسول الله علي يقرؤها: «لفَدجَآء كم رسوا لش من 


أَشْيك 49 إلى قرله: «رَبُ الصرّشٍ الْمَظِي 27 »© [براءة] فالتمستها 
)١(‏ كتاب المصاحف» ص١‏ . 


(؟) كتاب المصاحف ص؟؟. 
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فعن الزّهري عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان 
وكان يغازي أهلّ الشام في فرج (ثغر) أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق 
فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن فقال لعثمان بن عفان: يا أمير 
المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهود 
والسارية “تارمل إلى لفق 0< اسان له ضعت اتغيا ف 
المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت إلى عثمان بالصحف قفأرسل عثمان 
إليّ بالصحف”". وقد أرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير أن انسخوا 
الصحفَ في المصاحف وقال للرهط القرشيين الثلاثئة ما اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم”"©. قال الزهري: 
واختلفوا يومئذ في التابوت والتابوة فقال النفر القرشيون: التابوت وقال 
زيد: التابوة فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه التابوت فإنه بلسان 


ذكر أبو حاتم السجستاني قال: لما كتب عثمان المصاحف حين جمع 
القرآن كتب سبعة مصاحف. فبعث واحداً إلى مكةء وآخر إلى الشامء 
وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين» وآخر إلى البصرةء» وآخر إلى 
الكوفة» وحيس بالمدينة و 1 


.١9ص كتاب المصاحف‎ )١( 
(؟) نفس المصدر والصفحة.‎ 
نفس. المصدر والصفحة.‎ 69 
نفس المصدر ص55,‎ )»4( 
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إن عملية الجمع التي قام بها عثمان كانت استيثاقاً بحيث أن المقابلة 
بين الجمعين كانت متوافقة مئة بالمئة. يقول القرطبي: إنه بعد الجمع 
الذي قام به زيد بأمر عثمان وعاونه المؤمنون الحافظون» قد روجع على 
مصحف حفصة رضي الله عنهاء وكانت هي المقياس لصحتهء فبالمقابلة 


2 
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'بينهما بعد الجمع نَبِيَنَتْ صحتهما بصفة قاطعة لا ريب فيه" . 
وهكذا أنيح لِبُعْدي الحِفْظ والكلام أن يلتقيا على صعيدٍ واحد وأن 
يُقْرنا معاًء فكان المكتوب متواتراً بالكتابة ومتواتراً بالحفظ فى الصدورء 
وما تم هذا - كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة - لكتاب في الوجود غير 
القرآن”” . 


.4٠ المعجزة الكبرى ص‎ )1١( 
(؟) نفس المصدر صه؟.‎ 
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الباب الرابع 
العربية والبيان 


لما كان أمر الحفاظ على النص قد ثبت بتواتر وعزائم تضمنٌ ديمومته 
حتى يرث الله الأرض ومَنْ عليهاء فإن أمر الاقتراب من النص ومعرفة 
أسراره وبيانه يبقى بغية المسلم وضالته. فإن كان المسلم أعجمياً فهو 
مأمور أن يعبر أسرار القرآن الكريم من خلال اللسان العربي» وإن كان 
المسلم عربياً فينبغي أن يعرف إعجاز كتاب الله تعالى. من حيث: البلاغة 
اللغويةء ومن حيث البيانٌ العقلي . 


ولمّا كان القرآن الكريم قد شهد للعرب على عهد النبي كك بالفحولة 
اللغوية والجدال العقلي''2 ولمّا كان العرب قد سجلوا انطباعاتهم عن 
القرآن الكريم يوم كانت تتنزل منه الآيات فإننا نزداد بصراً بالإعجاز 
البياني اللغوي من حيث نكونٌ من لسان العرب أشدّ قرباً. وقد لمس 
العلماء العسلمون هذا الاستشعار إلى العربية لدرجة كان يقول معها أبو 
عمرو بن العلاء: للم العربية هو الدينٌ بعينه”“. وكان عمر بن 


: تَِدَادَمبَ الوك لََكُ سَلَتوْكْمْ يأَليِنَةٍ حِدَارٍ > [الأحزاب]» وقال تعالى‎ ١ قال تعالى:‎ )١( 
<مَدْرَ بو را ك4 [مريم]؛ وقال: « عَألِهَمْنَاءَ َأ هرما سروه لَك ا جلا بز‎ 
. وم سحَصِمُونَ 9 4 [الزخرف]ء وقال: #وَإن يَقُولُوا واس َم 40 [المنافقون]‎ 
وطالع حال قريش في بلاغة المنطق. البيان والتبيين ج١1 ص؟5؟.‎ 

(؟) ياقوت الحموي» معجم الأدباء؛ مطبوعات دار المأمون ج١‏ ص ص5014-07. 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


الخطاب يقول: «كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصَّحٌّ منه»”". 


إن مقابلة القرآن الكريم بالنصوص العربية على عهد البعثة النبوية 
َيَُصّرُ الباحث بالرفد الكثير من اللطائف التي حص بها القرآن الكريم 
والتي كانت وراء إذعان العرب وتسليمهم. بل إن محاولة الوصول إلى 
استجلاء صورة العربية قبل الإسلام والوقوف على منحى لهجاتها ليميط 
اللثام عن أسرار كثيرة من أسرار التدبير الإلهي الذي رتب لهذا الدين أن 
يكون في هذا المناخ وتلك الفترة”". 

وكلما نظر المسلم بعيني المعاصر لنزول القرآن كان أقربٌ إلى 
استجلاء لطائف كثيرة ذات صلة بالعربية وأساليبها في القول. وكلما نظر 
المسلم بعيني المعاصر لنزول القرآن المتدبر لآياته كان أقربٌ إلى مواطن 
التنزيل . 

يروي أبو بكر السّجستاني عن عمر رضي الله عنه قوله: «كان رسول 
الله يكلِكِ يَسْمُر عند أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين» وأنه سمر عنده 
ذات ليلة وأنا معه فخرج رسول الله يكلعِ يمشي وخرجنا معه نمشي» فإذا 
رجل قائم يصلي في المسجدء فقام رسول الله يكلعِ يسمع قراءته. فلما 
عدن" أن شرت" الرسحل قال ذعن بشو أن دقرا "القرات رطا كينا" رن 
فليقرأةٌ على قراءة ابن أُمّ عبد»”” يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
ويروي الشاعر المسلم محمد إقبال نصيحة والده له حيث كان يقول: اقرأ 


)١(‏ طبقات فحول الشعراءء ج١‏ ص74؟. 

(؟) انظر في تفصيل ذلك كله: مالك بن نبي» الظاهرة القرآنية تحت باب: الص 
الأدبية للقران. 

(9) كتاب المصاحفاء ص/77١.‏ 
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القرآنَ كأنه يَكَنرّلُ عليك. 


إن ذلك لما يقرب من مناخ تنزلات الرسالة ويقف المسلم على غايات 
ومقاصد كئيرة مما يتصلٌ بدلالات العربية وطرائقها. 
دور الشعر في الوقوف على أسرار الإعجاز: 

لما كان الشعر ديوان العرب وميدان القوم إذا تجارًا في الفصاحة 
والبيانء كان محالاً أن يعرف كون القرآن الكريم معجزاً من جهة 
الفصاحة “إلا من عرف الشعر - كما يقول الإمام عبد القاهر"'“. 

وفي الشعر يقول الرسول ككل: «إِنَّ من الشعر لَحِكْمَة: وإِنَّ من البيان 
لسحراً»”'"' وقال الرسول يلل لحسان: ١قُلْ‏ وروح القُدّس معك)0" . 

وقد استنشد كعبّ بن مالك وهو راكب ناقتهء فأنشد الأبيات التى 
أولها: 
قَضَينا مِنْ يََامَةَ كل ريب وغَيْبَرَه ثم أجممنا السُيوفًا 
تَخَيِّرْمَاء ولو نطقت لقالث- قَوطِعْهُنَ دَوْسَاً أو تَقَيِقَا 

فأنشد الكلمة كلها. فقال النبى ككلِ: «والذي نفسى بيده لَهىَ أشدٌ 
عليهم من رشق النبل6”؟2. قال ابن سيرين: فنبئت أن دَوْساً إنما أسلمت 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص" . دلائل الإعجاز.: قرأه محمود محمد شاكر ط١‏ (مطبعة 
المدني القاهرة 19494م) ص4. وسأعود إليه باسم: دلائل الإعجاز (شاكر). 

(؟) دلائل الإعجاز (شاكر) ص7١»‏ نفس المصدر. ص١١‏ . 

(*) دلائل الإعجاز ص١١»ء‏ دلائل الإعجاز (شاكر) ص72١.‏ 

(4) دلائل الإعجاز ص١؟١١.‏ طبقات فحول الشعراء 51١ :١‏ وفيه: الرّيب: الحاجة. 
أجممنا: أرحنا. يعني: أراحوا السيوف فأغمدوها. ودوس وثقيف القبيلتان - 
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مكنبة المهتدين الإسلاحية 


بكلمة كعب هله7 , 


ويروى أنه كله قال لكعب( بن مالك): «ما نسي ريك وما كان ربك 
نسياً 0 ا قال: وما هو يا رسول الله ؟ قال* أنشده يا أبا بكر 
فأنشد أبو بكر رضوان الله عليه: 


0 


. م غ2 +732 5 6 هه ا 2 8 5 2 ؟* 
عم شيييلة "2 انسل وتيك :تفلخ تتائنيث الت 


أما علمه يكل بالشعر فكما روي أن سَوْدَة أنشدت: عدي وَتَيْمٌ تبتغ 
مَنْ تُحَالِففُ». فظنت عائشةٌ وَحَفْصَّةٌ رضى الله عنهما أنها عضت بهما. 
وجرى بينهن كلام في هذا المعنى» فأخبرَ النبيٌ علد فدخل عليهن فقال: 
هيا وَيْلَكُنًَ!ا ليس في عَدَيكُنَّ ولا تَيِمِكْنَ قيل هذاء وإنما قيل هذا في 
ا ار 5 "0 
علي تميم اونيم اتميم؟ , 

وتمام هذا الشعر: 
9 2 3 َ. و لكر م 
نالف :ولا وال تقتط تلقة. عن الأرضن نإل انث اللدل عازت 
آلآ مَنْ رأى العَبْدَيْنَه أو ذُكِرَا له؟ عَدِيٌ وَتَبِمْ تَبتَني مَنْ تُحَالفُ9©) 


ح- المشهورتان: ثقيف بالطائف ودوس يجبال السّراة. 

)١(‏ دلائل الإعجاز ص١١‏ (الحاشية). 

(؟) سخيئة: لقب تبر به قريش» لأنها كانت تأكل السخينة وهي طعام من دقيق 
الشعير واللحم ويسخن وذلك في أيام المجاعات. والحديث رواه ابن عساكر 
بإسناد عن جابر. نفس المصدر ص7١‏ الحاشية. 

() نفس المصدر ص١١‏ . دلائل الإعجاز (شاكر) ص7١‏ . 

(5:) دلائل الإعجاز ص١١‏ . دلائل الإعجاز (شاكر) صص١5.‏ وبهامشه: تيم قريش: 
منهم أبو بكر الصديقء» وعَدِيُ قريش: منهم عمر بن الخطاب ولذلك عَضبت 
ع المؤمنين عائشة بنت أبي بكرء وحفصة أم المؤمنين بنت عمر من سودة بنت - 


الوا 


وأما ارتياحه عد للشعر واستحسانه له فقَد جاء فيه الخبر من وجوه: 
من ذلك حديث النابغة الجعدي قال: 
بَلَعْنَا السّماءً مَجدُنَا وَجْدُودٌنَا وإنا لَرْجُو قَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرَا 

فقال النبي ككهِ: «أينَ المَظهَرُ يا أبا ليلى؟». 

فقلت: الجَنّهُ يا رسول الله. قال: «أجل إن شاء الله». ثم قال: 
أنشدنى» فأنشدته من قولى: 

ٍ-< 0 0 و 2 2 ع َه 
ولا خَيْرَ في حلمء إذا لم تكن له بَوادرٌ تخمي صَمُوَهُ أن يُكذدّرا 
ولا خَيْرَ في جَهْلء إذا لم يكن لَهُ حَلِيمٌ إذا ما أوْرَدَ الأثرَّ أضْدَرا 

فقال بكلِ: «أجَدْتَء لا يَمْصْضْ الله قَاه00© . 

وعن عائشة رضوان الله عليها أنها قالت: كان رسول الله تك كثيراً ما 
يقول: أُبْيَانَك فأقول: 
أرْقَعْ ضعيقّك لا يَحُرْ بكَ صَعْفْهُ يوماء مبُدركه العواقبُ قد ثَمَا 
يَجْرِيِكَ أو يُينِيْ عَلِيِكَ وإنَّ مَنْ أنْنّى عليك بما فعلت فَقَدْ جَرّى'"' 


زَمْعَة. والتلعة: مسيل في أعلى الوادي. وقوله: «عَارِفٌ» من قولهم: عرف 
للأمر: صبر له وذَّلّ وانقاد. 

)١(‏ دلائل الإعجاز ص"؟١.‏ دلائل الإعجاز (شاكر) من ص١57-١7‏ وفيه: قال 
الراوي: فنظرت إليهء فكأنّ فاه البَرَدُ المُنْهَنُء وما سقطت له سر ولا أنْقَلّتْ.. 
وبهامشه: يروى الشعر لورقة بن نوفل ولغيره. 

(؟) دلائل الإعجاز ص4١.‏ 


الا 


مشتبة الممتدين الإملامية 


قصيدة كعب بن زهير (بانت سعاد) التي أنشدها بين يدي الرسول 
يه واستحسانه لأبياتها حتى كان رسول الله يَكِ يُشيدُ إلى الحلّق أن 
اسمعوا”'"؛ دليلٌ آخر يضاف إلى علم الرسول كَل بالشعر واستحسانه له. 


أما قوله تعالى: 9وَمَا عَلَمْئَهُ ألَعْرَ وَمَا يَبَتى لَه © [يس] فليس المَنع 
في ذلك مُنْع تنزيه وكراهة - كما يقول الإمام عبد القاهر - بل سبيل 
الوزن في منعه عليه السلام إياه سَبِيلُ الخَطَّء حين جُعِلَ عليه السلام لا 
يَْرأُ ولا يكتب: في أن لم يكن المنع من أجل كراهة في الحَطّء بل لأن 
تكون الضحة أرية وآفية: +والذلالة أقوى وأظهرَء ولتكون أكعّم للجاحدء 
وأقمع للمعاندء وأرَّدّ لطالب الشبهة“2. وقد استثنى رب العالمين من 
الشعراء المؤمنئين» قال عَزَّ مِنْ قائل: ف إِلَا لذن ءامنوأ وَعَمِنُوا ألصَِلِحَلتِ وذكروأأ 
سه كيرا 69> [الشعراء]. 


اسك تلاعت . 0 5 5 0 ضف 
وقد تمثل الخليفة عمر رضي الله عنه بشعر عمّارة بن الوليد ". 


أسَوّك لما صر القَوْمُ نَنُوَةَ ‏ خُروجيّ منها سالماً غيرَ غارم 
بريئاً كأني قَبِلُ لم أك مِنْهُهُ؟ وليس الجْدَاعٌ مُرْتَضىَ في التَنَادُم 


وكان الحسن البصري رحمه الله يتمثل فى مواعظه بالأبيات من الشعر. 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص7١2‏ وطبقات فحول الشعراء ج١‏ ص”١٠»2‏ وكان رسول الله 
كله يكونُ من أصحابه مكانّ المائدة من القوم يتحلقون حَلْقَةٌ دون حُلْقَةَ فيلتفت 
إلى هؤلاء وإلى هؤلاء. 

(؟) دلائل الإعجاز ص١٠‏ وانظر صبح الأعشى ج١‏ صه00. دلائل الإعجاز (شاكر) 
ص77 وبهامشها: «أكعم» ١مِنْ‏ كعم البعير»: إذا شَدَّ فاه بالكعام عند هياجه. أو 
لأجل منعه من الأكل . 

(9) دلائل الإعجاز شاكر ص7١‏ . 
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وكان من ييا عنذه : 
5 200 0 5 أ 7 52 5 ذه 
اليومّ عِنْدَكَ دلّها رَحَدِينْهَا وَعَداً لِعَيِرِكَ كَنُها والمخصّة() 


(يقصد الدنيا). 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص4. 


رف 


مكتبة المفتدين الإسامية 


الباب الخامس 
أساليب البيان 


إذا كانت أساليب البيان في الكثرة الكاثرة من حيث تصحيح الأقسامء 
وحسن الترتيب والنظام» والإبداع في التشبيه والتمثيل» والإجمال ثم 
التفصيل» ووضع الفصل والوصّل موضعهماء وتوفية الحذف والتأكيد 
والتقديم والتأخير شروطهما""'. فإن أول ذلك وأولاه: القولٌ على 
(التشبيه والتمثيل والاستعارة): فإن هذه - كما يقول الإمام عبد القاهر - 
«أصولٌ كبيرة كان جل محاسن الكلام - إن لم نقل كلها - متفرعة عنهاء 
وراجعة إليها. وكأنها أقطاب تدور عليها المعاني في متصرفاتهاء وأقطار 
تحيط بها من جهاتها»"" . 
وين 

ما من امرىءٍ في هذا الكونء حَباهُ الله عقلاً راجحاًء إلا وله تصور 
عام يحيط بالكون والأحياءء ويربط المخلوقات بعضها ببعض» وكلما 
اذاه العو بالأشناء غير بركلناه أرعت: ‏ الحين جنك الضنه اين 
الصورة أكثر إشراقاء وأوضح رؤية. 


وهكذا تنعكس الحقيقة الكونية على نفوس الناس المتباينة صوراً شتى» 


دلق دلائل الإعجاز ص١4‏ والبيان والتبيين اج ص ”لا . 
(؟) أسرار البلاغة ص78. 


بعضها المضيء» وبعضها المعتم» بعضها المجزأ. وبعضها المتكامل . 
والتكامل هذا لين وليد العقل وحذه» بل يسعى به العقل والقلب 
والشعور والإحساس. وفي هذه الميزة وحدها يفضَلٌ الإنسانٌ سائر 
الحيوان- ويرتقق: على التجماوات» بل .هذه الميرة: آنضاً بفضل ١‏ الإنسان 
العاقل البالغ غيره من بني الإنسان مِمّنْ حُرمَ هذه النعوت والصفات. 
المرء يسمع ويرى ويحس ويتأمل» ثم يأتي العقل الواعي ليشد الشيء إلى 


وبعبارة أخرى نقول: إن العقل يُوحَدٌ بين المدركات والانطباعات» 
ويجعل منها صورة واحدة كلية تحتوي الأشياء والعلاقات ولا تذيبهاء 
بعكس الحيوان أو الطفل الذي يسمع ويرى ويحس ويتألمء لكنه يقف 
على عتبة الجزئيات» ولا يتجاوزهاء ذلك أن ملكة العقل التي تقيم 
العلاقات» وتبني الوشائج والصلات» وتلمح أوجه الشبه»ء وتصنف 
وتنظمء تكاد تكون متغيبة. لذا فإن العقل الإنساني الناضج وحده هو 
الذي يقدر على بناء نظام متكامل من الرؤية تحيط بالعوالم والحياة» 
وتدرك المجرد والمحسوسء. وتنطلق إلى العلة من المعلول. وهذا العقل 
وحده القادر على النفاذ من عالمنا الصغير إلى عوالم أوسع وأرحب. 
ولعلََّ ذلك وحده يفسرُ تكليف الإنسان لأمانة المسؤولية» ووضعه أمام 
الجزاء والثواب والعقابء» فهو وحده الذي يسلسل العواقب» ويعرف 
النتائجء ويتبين الرؤية من مكان بعيدء ولا كذلك الأعجم أو الطفل أو 
المشون 3 


)١(‏ من أراد التوسع في هذه التفصيلات فليراجع كتابنا: الفكر الإسلامي. 


آلا 


مكنبة المهتدين الإسلاحية 


مناهج البحث : 


وقد تنوعت مناهج التفكير ووسائل البحث عن الحقيقة الأزلية التي 
ينضوي تحتها ناموس العالم. فنزل سقراط إلى الشارع يسأل الحُوذيّ 
والحَمّالء ويتلمّسٌ المعرفة في الفطرة الإنسانية وأسرارهاء موقناً أن 
النفس ذاتها قبس من السر العظيم الذي به تتسق الحياة. 


وفزع أفلاطون إلى عالم سحري يموج بالغرائب والعجائب: عالم 
علوي هو أصلء وما دونه فهو ظل خافت» وتصبح محاكاةً الأشياء في 
منطقه ظل ظل وقد رأى هذا أن العمر قصيرء ويمضي الأفراد في هذا 
الحياة دون أن تتحقق رغباتهم. وإذاً فلا بد من حياة أخرى يرشف منها 
المرء سعادة ولا يكاد يرتوي. وإذا كانت حياتنا تمضي بلا ثواب أو 
عقاب عادلين» فلا بد والحالة هذه من أن يعقب ذلك حياة يصفى فيها 
الحساب». وتعاد الأمور فيها إلى أنصبتها الصحيحة. 


ونزل أرسطو الساحةء» وكان من رأيه أن الفلاسفة لمسوا بعض 
الحقيقة» لكنهم ضلوا الأداة والسبيل. فأفلاطون يفسر الكائنات بمثل 
قائمة بذاتها مستغنية عما سواها فضل صاحبه الطريق» لأن تفسير الشيء 
لا يكون بشيءٍ خارج عنهء ولأن المثل هي أجناس كلية» ولا وجود لها 
خارج أذهاننا إذ لا وجود في الواقع إلا للجزئيات. ولم يهتد فيثاغورس 
إلى تفسير الكائنات المادية عن طريق الخصائص الرياضية التي هي في 
الواقع مفاهيم ذهنية مجردة. 

ومن لدن سقراط وأفلاطون وأرسطو والفلاسفة يُجَرٌبونَ ويفترضون 
ويشرحون ويبنون» لكن جهودهم ما تكاد ثبنى حتى تُنقض» وما يكاد 
أحدهم يجد تفسيراً حتى فق كع :للك قفا > ومكذا خطرث حتفداة 


/ا/ا 


وامتلأت مجلدات وقامت بديهيات وافتراضات ثم مقدمات وأبنية منطقية 
وأقيسة لم تثبت إلى قرارء ولم تصمد للزعازع والأفكار. المرء يغير 
رأيه» وينسلخ من افتراضاته» والثاني يبطل الأول» والمعركة لها أول ولا 
آخر لهاء ثم أَنَى لنا بالاقتناع والتحقيق وأقيسة الفلسفة لا تذكٌ للتجربة 
كما ذل العلم؟! إن محاولات العقل المجرد قد ارتدت كلها حسيرة كليلة 
الطرف» وبقيت زمر الفلاسفة والعقلانيين تحت قبة السماء تقذف بالغيب 
وترجم بالظنون من مكان بعيدء فلا هي أبصرت» ولا هي دَرَتْ أو وعت 
ما رأت. ومات أغلب هؤلاء 5 حيرة الشك وعمى الضلالة» وتلبيس 
التخليط» وقَلّ أنْ تجد أحداً منهم أصر على ما فعل إلا وتبدت له الحياة 
عقماً وجدباًء وإلا تراءت له خواء وجفافاًء وإلا حَدَّته النفسنٌ بالتردي 
الا 1 


ومن جهة أخرى كان هناك أفراد تواصلوا بالحق» وتطهروا من الدنس 
والبوائق» ونرّهوا الله عن كل نقيصة» وتاقوا بأرواحهم إلى الملا الأعلى. 
وتقدموا إلى ربهم بقلوب مؤمنة؛ء ونفوس خاشعة؛. وأصوات خافتة. 
وتواضع جمّء ففاضت عليهم إشراقات الذات العلية»ء وذاقوا حلاوة 
الطاعات,» وظفروا ونالواء واطمأنوا إلى النوال. أتتهم التجليات وحياء 
أو من وراء حجاب. فمنهم مَنْ كلم الله ومنهم مَنْ أتته الملائكة قبيلاً» 
ومنهم من ليث إليه الألواح بلغته» ومدى استعدادهء ومنهم من لقي 


)١(‏ في سر الفصاحة أبيات أوردها الخفاجي تحكي حال هؤلاء الفلاسفة: 
وفي الفلاسفة الماضين معتبر فطالما قصدوا فيها وما عسفوا 
ولقد أتوك بِمَيِن من حديثهم يكاد يضحك منه الحبر والصحف 
شر هيد راتيوال بللفية: . فت عن لعزن العيانا وتيف 
الأمر أكبر من فكر يحيط به ولعمر أقصر أن يلقى له طرف 
وما رضيت بعقلي في جدالهم ولا توهمت إلا غير ما وصفوا 
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صحفاً وأسفاراء ومنهم من رأى الرؤياء فاستوت في التحقيق والتصديق 
كفلق الإصباح . 

وقد هدي هؤلاء جميعاً إلى القول الطيب والعمل المثمرء ودعوا إلى 
مكارم الأخلاق» وتنادوا بنصب العدل. وإقامة الموازين» ما نَّدَّ أحدهم 
عن ذلك» ولا شذء ولا خرج مغاضباً أو مغالطاء إنما هي الطمأنينة 
والإذعان والتسليم» حتى عدن امرءاً كروت روحه بتعاليم ربه لا هو 
بالنبي ولا بالرسول». وهو الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
يقول بلهجة المطمئن الوائق: لو ضاع مني عقال بعير ما نشدته إلا في 
كتاب الله. هذه الرؤية الكلية الواضحة التي تنزاح من أمامها الأوهام. 
وتختفي وراء شمسها التناقضات والمسافات والأبعاد» وإلى مثل هذا أشار 
رب العزة في محكم الكتاب - وهو أعلم - حين قال: 8 يَعَلَمُونَ ظدِهرًا ين 
انا وَمْمعَنِ الَو هر فلن 40 [الروم]. 

ولما كان عالم الله غير عالمنا قال تعالى: «وَإِب يوم عندَ ريك كَل 
سَتَتيِمًا عدوت 409 [الحج] ولما كان الله تعالى هو وحده الذي يجوز 
الأبعاد الزمانية والمكانية ويحد الزمان والمكانء ولما كانت اللغة - أي 
لغة - هي انعكاس المدركات والتعبير عنها والتعامل معهاء استلزم أن 
يكون هناك فجوة بين اللغة من حيث قصورها عن أن ثُلِمّ بالحقائق 
العلوية التي لم تول نفسها للمدركات وهو ما عبر عنه الإمام أبو حامد 
الغزالي حين ذكر التصوف ومقاماته: 


كان اق هنا نيت" أذكنة ‏ دف ميرك ولذ خيال: عنم الشير 


إن اللغة هى مجموعة من المدركات الحسية والمعنوية المشتقة منها 
تكن قمة بصط” اليد وله ييا للا يدرك غوبرزث العقن: الأسااي :لله اله 
م ِ ثم ! ل نساني ِ 


23و2, 


من علم الله والكثير الكثير سيبقى محجوباً بعوامل كثيرة”'2. قال تعالى: 
وَمَآ أوتشّم ين أله إِلَّا قبلا 2)» [الإسراء]ء وقال تعالى: « قُل لو كن البخز 
هِدَادًا لْكمتٍ وَقٍ ليد البَحرُ قّلَ أن تَمَدَ كلمت رَقَ وَلَو جنا بِدْلوء مدا )4 [الكهف]ء 


ص 


َ 2 كو أ رو رودو 6 


وقال عَرّ من قائل: « وِلْوْ أَنَما فى الْأْضٍ من سَجَرَةَ فلم والبحر يِمَدُمْ مِنْ بَعَدِوء 
سَبْعَهُ أعحْر مَائِدَتَ كلست اه 4 [لقمان]. 

إزاء ذلك كله شاء الله تعالى أن يقرب إلى الناس جميعاً - عربهم 
وعجمهم. عوامهم وخواصهم. حاضرهم ومقبلهم - من خلال ضرب 
الأمئال وسوق القصص وذكر الأخبار واستخدام التشبيه والتمثيل والمجاز. 
ومن ثم فإن المقاصد العلوية تنعكس على نفوس الناس بقدر صفائهم 
واستعدادهم ومدركاتهم. وهكذا يكون الاقتراب من النص القرآني 
مستويات» ويظل التفاوت قائماً حتى تقوم الساعة وتنجلي الأمور على 
حقيقتها وبكلياتها. قال تعالى : « وَيُيِمَ ف ألصُور لِك َم الوص ل وعدت عل تفن 
مها سن ويد () لَقَدَ كُتَ فى عَدَْوْ ين هذا مَكَمَفنًا عَكَ ع1 مَصَيْةَ أل يد )4 
[ف]. 


يقول الإمام أبو حامد الغزالي في «إحياء علوم الدين»: «إنما ينتكشف 
للراسخين في: العلم من أسراره بقدر غزارة علمهمء وصفاء قلوبهم, 
وتوفر دواعيهم على التدبر وتجردهم للطلب». ويكون لكل واحد حدٌّ في 
الترقي من درجة إلى درجة أعلى منها. فأما الاستيفاء فلا مطمع فيه. 
ولو كان البحرٌ مداداً والأشجار أقلاماًء فأسرار كلمة الله عز وجل لا 


)١(‏ يقول مالك بن نبي في كتابه الظاهرة القرآنية: إن عبقرية الإنسان تحمل 
بالضرورة طابع الأرض حيث بيخضع كل شيء لقانون المكان والزمان» بينما 
يتخطى القرآن دائماً هذا القانون»؛ وما كان لكتاب بهذا السمو أن يتصور في 
حدود الأبعاد الضيقة للعبقرية الإنسانية. ص؟6١.‏ 


وم 


مكنبة المهتدين الإسلاحية 


نهاية لها»7"' . 


وينقل ضياء الدين بن الأثير قول الغزالي في كتابه الموسوم ب «الجواهر 
والأربعين» إلى إشارته «أن في القرآن إشاراتٍ وإيماءات لا تنكشفٌ إلا 


إن التشبيه والمجاز في القرآن الكريم قد استحضر الحقائقٌ والأسرار 
العلوية من خلال أقصى درجات الإشراق والتوهج ووفرة الاحتمالات 
وقوة التكبير ودرجة الإحساس. وبقدر ما يكونه المرء من التهاب الطبع 
وحدّة القريحة بقدر ما يتغلغل في الأسرارء وبقدر ما تكون له ألمعية 
يقوى معها على الغامض ويصل بها إلى الخفي”” . 

ولما كان الإنسانُ هو مدار الأمر ومناطً الفهم وكان كل ما في الوجود 
قد سُخْرَ في خدمته وتحت هيمنته وسطوته» قال تعالى:8 أل تَرأَنَ أنه 
سَخَّرَ لكر ماف الْارضٍ وَالْدلك تج فى لحر بأمْرِيه وَبنْسِك الكساء أن َعَم َل الْارْضٍ ِل 
ِإِدَنِيءٌ إن أله يألتّايى لَرمُوفٌ تَحِيِمٌ 9© » [الحج]ء فإن درجات التقريب 
والإيضاح وضرب الأمثال وتصريف المعاني إنما كان الإنسان من خلال 
منافذ الفهم فيه والاستيعاب هو المدار والمقصد. 


وستتبيّنُ في منهج التشبيه القرآني والمجاز القرآني كيف وُظَْفَتْ عوالم 
الإنسان ومناخاته ومدركاته في النفاذ إلى المقاصد الإلهية حتى ليستطيع 
المسلم المتذوقٌ لحلاوة الطاعات الراغب في الله أن ينفذ من عالمه 
الصغير من خلال الهدى إلى وجوه الشبه والإيماءات بحيث يدرك مقاصد 


إدلق4 إحياء علوم الدين ج١1‏ كسدمة المعجزة الكبرى ص/ا١٠1‏ . 
فق المثل السائر اج ص3 . 
فرق انظر دلائل الإعجاز ص97 27 1 


م١‎ 


الله تعالى في كل أموره ودنياه''". يقول تعالى في حديث قدسي: «ما 
يرال عدي يدث إلى والتوافل حكن لك فإذا أحييته كدت سمت الذى 
يسممٌ به وبصرَّهُ الذي يُبْصِرُ به ويدَهُ التي يَبْطش بها ورجْلّهُ التي يمشي 
بها؛. 


التشسه : 


وهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر فى معنى”"؟. ومن أدواته الكاف» 
قانع ومثلٌ» وما في معناها”؟ . ويجري التشبيه في صور كثيرة تفهم من 
طبيعة السياق. من ذلك: المبتدأ والخبر كقول النبي كلِ: «الكَمْاة جُذْريٌ 
الأرض""؟؟ والمصدر المبين للنوع نحو: أقدم إقدامَ الأسدا*“. والمضاف 
والمضاف إليهء كقول النبي ككلُ: «وهل يكب الناسّ على مناخرهم في 
نار جهنمم إلآ حصائدٌ ألسنتهم؟» كأنه قال: كلام الألسنة كحصائد 
المناجل20 أو التناسب بواسطة التَّهَكُم كأن يقال للجبان: ما أشبّهه 


بالكو 


)١(‏ من ذلك قوله تعالى: 8 وُه عب أَلسَمَوتٍ وَالْأَيْضٍْ رمآ أَمرٌ ألعَامَةٍ إلا كن 
صر 49 [النحل]. ترى أليس هناك من حركة أسرع من لمح البصر؟ الواقع 
أن هناك مالا نهاية من تجزثئة اللمحة لكن الله تعالى قرب إلى الإنسان من 
خلال بصره لأنه مدار هذا الأمر أعني الإفهام والتفهيم أو البيان والتبيين. 

(؟) القزويني؛ تلخيص المفتاح ص2775 الخفاجي سر الفصاحة ص750» وانظر: 

.5 ن1:ماعط] لإأعاناآ ع1 

() تلخيص المفتاح ص147؟. 

(4) المثل السائر ج؟' ص9١١.‏ 

(60) نفس المصدر ص5١؟١.‏ 

(5) نفس المصدر ص8١١.‏ 

0) تلخيص المفتاح ص١14؟.‏ 


م 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وواضح أن للتشبيه طرفين أو ركئين هما المشبه والمشبه به. وقد يأتي 
التشبيه مُظهِرَ الأداة أو يأتى مُضمرها يجمعهما بيتا البُختري : 
ذالق لخن لو امعزادث امن 'الخئه. نين إليه لما أضايث متريدا 
فهي كالشَّمس بهجةً والقضيب ال لَدْنِ قَدَاُ والرٌيم طَرْفا وجيد(!" 
ويرى الخَفاجي أن التشبيه بغير حرف على ظاهر المعنى يُستحسنٌ لما 
فيه من الإيجاز""' وذلك كمثل قول أبي القاسم الزاهي: 
مان زرا واققشنة أهلة ٠‏ :ومن عصونا» والمية خادزا 
وقال الوأواء الدمشقي: 
واستمطرت: لؤلؤاً من تدجس فشّقت .وزذاء وَعْضَتْ علن العاف بالكو 
وفي الحديث النبوي الشريف قوله يلي وقد سئل عن العَزل فقال: 
الوأد الححفك)0؟؟. 
وأعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة باعتبار أركانه كلها أو بعضها هو 
حذف وجهه وأداته!") وهو التشبيه البليغ . 
في قولنا: زيد كالأسد في الشجاعة - واضح أن زيدا والأسد اشتركا 
فق صضفة: معية وهن الشجاعة». والشجاغة فى -سمّة باززة فق الأسد. :ولا 
شك أن هذا البروز سيكون له انعكاس إيجابي على زيد. ولسنا مَعْنيين 
)الل السائر صن 
(؟) سر الفصاحة ص١59.‏ 
(6) انظر سر الفصاحة ص ١١6‏ وينسب البيت الأول لديك الجن» ص798. 


(:) المثل السائر ج7١‏ ص١5١.‏ 
(5) تلخيص المفتاح ص59؟. 


للها 


بالبحثٍِ عن وجه التقاء بين زيد وبين الأسد بأكثر مما يريده النص 
بحرفيته وإلا نكون كمن حَوَلَ الأمر عن مقصده ورام غير الذي قدم. بل 
إن محاولة تحميل النص أكثر مما يحمل ليعطي زيداً المزيد من صفة 
الحيوانية التي هي هنا إلى الذم والتعريض أقرب منها إلى الإطراء 
والمديح. وما نظن أن أحداً يحب أن يُشَبَه الممدوح بأنَّ له ذيلاً كالأسد 
أو أن يمشي على أربع أو غير ذلك من فضول المجانبة للمقصوه"''. 

إن الشجاعة هي وجه الشبه بين الاثنين وفيما سوى ذلك يبقى لكل 
خصوصيته وذاتيته . 

والتشبيه يأتي على ضربين: 

-١‏ أن يكون من جهة أمر بَيّن لا يُحْمَاجَ فيه إلى تأَوُلٍ. 


؟'- أن يكون الشبه محصااٌ بضرب من التأول. 


فمثال الأول: تشبية الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل نحو أن 
يُشْبّهِ الشيء إذا استدار بالكرة في وجهء وبالحلقة في وجه آخر. 
وكالتشبيه من جهة اللون كتشبيه الخدود بالورد والشعر بالليل والوجه 
بالنهار. أو جمع الصورة واللون معاً كتشبيه الثريا بعنقود الكرم المنور. 
وكذلك التشبيه من جهة الهيئة كتشبيه القَّدٌّ اللطيف بالغصن. ويدخل في 
الهيئة حال الحركات فى أجسامها كتشبيه من تأخذه الأريحية فيهتز 

. و2 ا : : 
يدخحل تحت ليحن 0 نحو تشبيه صوت بعض الأشياء بصوت غيره 
)١(‏ انظر في مناقشة ذلك المثل السائر ج ص07. 


(؟) المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة: البصر والسمع والشم 
والذوق واللمس. 


:4م 


مكنبة المهتدين الإسلاحية 


كتشبيه أطيط الرَحْلٍ بأصوات الفراريج. وكتشبيه بعض الفواكه الحلوة 
بالعسل والسكرء وتشبيه اللين الناعم بالخز. وهكذا التشبيه من جهة 
الغريزة والطباع كتشبيه الرجل بالأسد في الشجاعة» والأخلاق كلها تدخل 
في الغريزة نحو السخاء والكرم واللؤم» وكذلك تشبيه الرجل بالرجل في 
الشدة والقوة وما يتصل بهما. فالشبه في هذا كله بَيّنُ لا يجري فيه 
التأول ولا يفتقر إليه في تحصيله”". 


ومثال الثاني: وهو الشبه الذي يحصل بضرب من التأول كقولك: 
«هذه حجةٌ كالشمس في الظهور» وقد شبّهت الحجة بالشمس من حيث 
للؤورفاه :روسل السيم ض كا فول الإناء: مين النامن د لان إإلا 
بتأول» وذلك أن تقول: حقيقة ظهور الشمس وغيرها من الأجسام أن لا 
يكون دونها حجاب ونحوه مما يحول بين العين وبين رؤيتها. ثم تقول: 
إن الشبهة نظير الحجاب فيما يدرك بالعقول؛ فإذا ارتفعت الشبهة وحصل 
العلم بمعنى الكلام الذي هو الحجة على صحة ما ادعى من الحكم: 
قبل عدا ظاهس كالشميرة”. 

ثم إنَّ ما طَرِيقٌهُ التَأول يتفاوث تفاوتاً شديداً. فمنه ما يقرب مأخذه - 
كما يقول الإمام عبد القاهر - ومنه ما يُحتاج فيه إلى قدر من التأولء 
ومنه ما يدق ويغمض حتى يحتاج في استخراجه إلى فضلٍ رويّة ولطفٍ 
فكرة. فمما يشبه الأول قولهم في صفة الكلام: ألفاظه كالماء في 
السلاسة. وكالنسيم في الرقة» وكالعسل في الحلاوة. يريدون أن اللفظ 
لا يستغلقٌ ولا يشتبه معناه ولا يصعب الوقوف عليهء وليس هو بغريب 
وحشي يُستكره لكونه غير مألوف؛ أو ليس في حروفه تكريرٌ وتنافر يكد 


.؟14٠ص انظر: أسرار البلاغة ص85 وانظر: تلخيص المفتاح‎ )١( 
.74١ص نفس المصدر ص87 وانظر: تلخيص المفتاح‎ )0( 


هم 


اللسانء فصارت لذلك كالماء الذي يسوغٌ في الحلق» والنسيم الذي 
يسري في البدن ويُوجدٌ في الصدر انشراحاً ويفيدٌ الناس نشاطاً وكالعسل 
اللذي: يلذ عط “وني النقسى اله ويميل. الفليع إليه. فهذا كله - كما يقول 
الإمام عبد القاهر - تأوُلٌ ورد شيءٍ إلى شيء بضرب من التلطف» 
أدخلٌ قليلاً في حقيقة التأول7". 


وأما ما تقوى فيه الحاجة إلى التأول حتى لا يعرف المقصود من 
التشبيه فيه ببديهة السماع فنحو قول كعب الأشقري وقد أوفده المُهّلبُ 
على الحَجاجٍ فوصف له بنيه وذكر مكانهم من الفضل والبأس فسأله: 
فأيهم كان أنجد؟ قال: «كانوا كالحَلْقة المفرغة لا يُدْرَى أين طرفاها». 
فهذا كما ترى - كما يقول الإمام عبد القاهر - ظاهر الأمر في فقره إلى 
فضل الرفق به والنظر. ألا ترى أنه لا يفهمةٌ حَقَّ فهمه إلا مَنْ له ذهنٌّ 
ونظر يرتفع به عن طبقة العامة. وليس كذلك تشبيه الحجة بالشمس فإنه 
كالمشترك البين الاشتراك حتى يستويّ في فهمه اللبيب اليتقظ والمضعوف 
المغفل. فأما ما كان مذهبه في اللطف مذهب قوله: هم كالحلقة؛. قلا 
تراه إلا في الآداب والحكم المأثورة عن الفضلاء”". 


ومثل ذلك النيت: 


هه 


قعل : والمَّدْ رفي مُضاجعِوٍ و فشنيونة زَرْق كأنياب أغوال 
وأنياب الأغوال مما لا يدركها الح لعدم تحققها وهي لذلك مبنية 
)١(‏ انظر أسرار البلاغة ص84. 


(0) انظر نفس المصدر والصفحة. وانظر أبو زيد البلخي. البدء والتاريخ ج١‏ 
ص77. 


1م 
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على قوة التوهي”'". 
أغراض التشبيه : 


التشبيه هو فتحٌ باب على المجهول من خلال المعلوم» إذ أنَّ أَنسّ 
النفوس موقوفٌ - كما يقول الإمام عبد القاهر - على أن تخرجها من 
خفيٌ إلى جلي. وأن تَرُدَمًا في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هي 
بشأنه أعلمء وثقتها به في المعرفة أحكم. نحو أن تنقلها عن العقل إلى 
الإحساس. وعما يُعْلَمُ بالفكر إلى ما يُعلمُ بالاضطرار والطبع» لأن العلم 
المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد 
الفتؤورة يتفي المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام» 
وبلوغ الثقة فيه غاية التمام كما قالوا اليس الحَبَرُ كالمُعايئّة: ولا الظُنٌّ 
كاليّقِين» فلهذا يحصل بهذا العلم هذا الأنس أعني الأنس من جهة 
الاستحكام والقوة”". 

إن المعاني شبيهة - كما يقول ضياء الدين بن الأثير - بمسائل 
الحساب المجهول من الجبر والمقابلة»ء فكما أنك إذا أوردت عليك 
مسألةً من المجهولات تأخذهاء وتقلبها ظهراً لبطن» وتنظر إلى أوائلها 
وأواخرهاء وتعتبر أطرافها وأوساطهاء وعند ذلك تخرج بك الفكرة إلى 
معلوم.؛ فكذلك إذا ورد عليك معنى من المعاني» ينبغي لك أن تنظر فيه 
كنظرك في المجهولات الحسابية”". 


وإذن فالتشبيه معادلة جبرية تتكون من مجهول أو أكثر ومن معلوم أو 
)1١(‏ تلخيص المفتاح ص8؟؟. 
(؟) أسرار البلاغة ص8١٠‏ وانظر: سر الفصاحة ص0١59.‏ 


(*) المثل السائر ج١1‏ ص55. 


لام 


أكثر من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالئة حسب تعقيد الصورة وكثرة 
المتغيرات. وحتى تكونٌ الصورةٌ أقرب إلى الواقع فإنني أميل إلى 
استخدام التعبير الرياضي (2ت) يساوي على وجه التقريب. المُسْبّه س - 
المشبه به (معلوم). ولو طبقنا هذه المعادلة الجبرية التي سبق إليها ضياء 
الدين بن الأثير على منهج القرآن الكريم في التشبيه وعلى المنهج النبوي 
الشريف ستجد اتساقاً في التفسيرء واقتصاداً في التعبيرء ولطائف 
ومحاسن. 


قول الله عز وجل: «وَالْدِنَ كتروا أغتلهح كاب بِقِيعَةٍ يحْسَبْهُ ألظَمَتَانُ 
م4 [النور]. 

السراب ظاهرة فيزيائية تتأتى من انكسار أشعة الشمس المرتدة عن 
الفلوات والكثبان الرملية عبر الطبقات الهوائية المختلفة الكثافة بسبب من 
تفاوت درجات سخونتها حسب قربها من الأرض أو بعدها عنهاء إذ 
المعلوم أن أشعة الشمس تخترق طبقات الهواء ولا تسخنهاء وهذا ما 
يفسر برودة الهواء فى المناطق العالية أكثر من سواها. وعندما تصل 
الأشعة إلى الأرض تسخنها وتبدأ هذه السخونة تلامس الطبقات الهوائية 
الأدنى فالأدنى. وعند ذلك فإن انعكاس الأشعة عبر التفاوت الكثافى 
سيجمع الأشعة في بؤرة واحدة تنعكس على مكان معين فتبدو ظاهرة 
السراب. 


وإذا كان السراب“ هو يذنَ المناطق الصحراوية» فإنَّ المسلم يزدادٌ 
يقينآ إذا كان أقرب إلى إِلْفِ هذا المعلوم والوقوف على أسراره. 

وهنا يبدو جلياً تطابق كتاب الله تعالى المسطور مع كتابه المنظور وهو 
هذا الكون المفتوح بكل ما فيه من غنىّ في البيئة وأحوالها. وإذا كان 
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المسلم لا ينتمي إلى بيئة صحراوية فلا يعفيه من الأمر أن لا يسير في 
الأرض ويزداد فقهاً في دينه من خلال عبور القناطر التي تفتح على 
المجاهيل أبواباً من المعلومات التي ينبغي أن يحسن الوقوف عليها من 
وجوهها الكثيرة. وهذا ما يفسر ورود كلمة «أْقَرْ يسِيرُوافٍ الْأرضٍ »> 
[يوسف] وكلمة 8«قُلَ سياف الْأَرَضِ 4©9 [الأنعام] أكثر من اثنتي عشرة مرة 
في كتاب الله تعالى. 


ثم هل السراب ظاهرة تتكرر في كل زمان؟ الجواب حتما بالإيجاب» 
وإذاً سيكون لهذا المعلوم قوة التجربة العلمية من حيث التشّّبت منها 
وإعادتها. وهكذا يستطيع المسلم في كل زمان أن يزداد في المعلوم 
تحديقاً وتحديداً ليكون إلى النص قريباً حبيباً. وهكذا يلوح المعلوم لكل 
فرد ولكل بيئة على نحو قد لا يكون ذاته لدى بيئات مغايرة وأناس 
مغايرين. أو جائز أن تقع عيونهم على أوجه شبه في المعلوم تتفاوثث من 
حيث التكامل أو درجة التوهج أو الوقوف على الغايات القريبة والبعيدة. 
وواضح أنه كلما ازدادت المعطيات العلمية والحضارية والبيئية أُتِيحَ للنص 
أن يبدو أكثر إشراقاً وتألقاً في النفوس. أما الإشراق والتألق فهو سمة 
القرآن الكريم كله ولكن الإشراق والتألق هنا هو ما يتبَدَى للإنسان وهو 
مان الأمز :ومكاط القبة كما"سيق أن قدمنا” 


وهكذا يبدو القرآن الكريم منجماً لتعدّد الإيحاءات وغناها وسّعَة 
جوانبها وتكثر خيوطهاء وكلما عاود الإنسان هذا المنجم أمدّه بالجديد 
الجديد. وهو الوصفٌ الذي قاله في القرآن الكريم رسول الله يَكِ: «لا 
تفتى عجائبّه ولا يَخْلَقُ على كثرة الوه" . 


(0) دلائل الإعجاز ص"790 ويخْلق بمعنى يَبْلى من طول العهد. والرد: الترديد أي 
أنه يبقّى جديداً مهما كرره التالي وردده وهو بعض الحديث» رواه الترمذي - 


له 


وواضح أن الأسرار الإلهية والمقاصد العلوية كانت من خلال البيان 
تنعقد منها الأمور في اياتٍ كونية وبيئية يشاهدها الناس ويتعاملون معهاء 
ويحددون فيها البصر ويرهفون إليها السمع. وأن الوصول إلى هذه 
المقاصد هو المرور عبر البيئة الأرضية ومحتوياتهاء وهي ذات البيئة في 
كل 5 ومكان. ولعل هذا يومىء إلى أنَّ التصوف الإسلامي ينبغي أن 
يكون مروراً من ذات البيئة الإنسانية ومعاناتها والتعامل معهاء وليس 
بهجران الحياة وملابساتها. 


وهكذا قوله تعالى: «مَّثَلُ اليرت كمَرْوا برَيْهِمٌ أَعَمذْهزْ كَرْمَادٍ أَفْتَدتْ به 
لح فى يم عَاصِفِ لا يدون مما حكسَبُوأ عل سو للك هْوَ الصّكل هيد 27 4 

شض الكاف 

(أعمال الكافرين) - رماداً اشتدت به الريح في يوم 

والتوهم بالخير عاصف 

المشبه المشيه به (المعلوم) 


هل الرمادٌ يشتد به الريح في يوم عاصف قَصرٌ على زمان دون آخر؟ 
إنَّ المشبه به لَهُرَ من التكرار بحيثٌ يبقى ما بقيت الحياة الإنسانية على 
الأرفى” وبذلك إنه :هذا" المعلوم 'يعلك "ائرة نا اللكزبة العلقة من إعادة 
زالبات» تاعيك هق قرة الإحساين بو 


إن ارتفاع عمود من الزئبق على سطح البحر هو الاسم سواء أكان 
ذلك على البحر الأبيض المتوسط أم في نيويورك» في القرن التاسع عشر 
- بإسناد عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقيه: «ولا يشبع منه العلماء مولا 


يمله الأتقياء؟» : المعجزة الكبرى ص ١6‏ : 
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أم في القرن الحادي والعشرين. ومَنْ كان في شك من ذلك فيستطيع 
إعادة التجربة والتيقن من الأمر. 

وإذا كانت الآية السابقة قد انعقدت منها المعادلة في جو صحراوي 
يتشكل في أي زمان وفي أي بيئة» فإن الآية هذه قد أعادت تثبيت ذات 
الدلالة من خلال مشهد جديد وتصور جديد. وإذا كان منظر السزاب مما 
يَعز وجوده في غير الصحاري والمناطق الحارة» فإن منظر الرماد والريح 
الشديد لهو ألصقٌ بالمناطق الباردة والمناطق الثلجية والقطبية. 

وهكذا تأتي الآيات تتضافر لتقدم للعقل الإنساني من خلال التنوع 
والتفاوت غنى في الإيحاءات والمقاصد والتعبير. وهذا يغري الشادي 
وراء الأسرار الإعجازية أن يسعى إلى تفسير القرآن الكريم بالقرآن فهو 
نظام متكامل يرتبط ببعضه ارتباطاً عضوياً وثيقاً» وإِنْ بدا أحياناً من لبس 
أو غموض من بين مقصد وآخر - كما اختلف الناسٌ بين القدرية 
والجبرية مثلاً - فإن ذلك ناشىءٌ عن طبيعتنا القاصرة التي تعجز حبماً 
عن عبور الأسرار جميعاً والإحاطة بها من كلياتها. ولا جرم فإِنَّ سَمْعَنا 
محدودٌ ضمنٌ يعد لا نجاوزه.» وبصرنا محدود ضمن رؤية معيئة0", 


وكذلك مبلغنا من العلم والتفكير. 


ليعفكز احدنا أن لو أَنيح للناس أن يكونوا بعيون أكثر تكبيراً بمئات 
المرات أو دون ذلك بكثيرء أو أن يكونوا بقدرات على التنصت أكثر 
هولاً. هل تظل نظرتنا للأمور ذات النظرة ويبقى التصور ذات التصور؟ 
وهو الأمر الذي عبر عنه رب العالمين في قوله: « هر الى أزَلَ مَك الكتب 


7 عد سس ل ع عه مه ٍ- 2 مق مس ا خا 2 سس رام ه 
نه ايت مكملت هن أم الكتب وأخر متمد متك هدث نأا في مويو نَيْعٌ متمد مَاَتَبَ نه 


)١(‏ انظر في أمثلة ذلك: البدء والتاريخ ج١‏ ص؟؟. 
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ص مع اه لل ده م -. سروم 


أبتعَاء الْفتَدَةَ وَأَبتِمَاة تَأويلو» وما يسك تأود]ه 1 ل 3 

ابتغاءَ ألهْتنة وابتغاء وبِلوء وما يعلم أويله: إلا الله والرسحون فى الما يفو[ ن ءامنا بهو مل من 
ود 1 

عِندِرَينَا 42 [آل عمران]. 


جاء في تفسير محبي الدين بن عربي للآية الكريمة أن الحقّ الإلهي 
كل متكامل وإن هذا ينعكس على النفوس المتفاوتة في الرغبة والطاعة 
والاستعداد ودرجة الصفاء انعكاساً متفاوتاً. فمنهم مَنْ يرى جزءًا ومنهم 
من يرى أكبر ومنهم دون ذلك. وهكذا يتكثر التفاوث بتفاوت الصفاء 
والاستعداد كانعكاس أشعة الشمس الواحدة على المرايا المتعددة. فبقدر 
ما تكون هذه من اللمعان والصقل بقدر ما يرى شعاعها صفاء ونفاذاً. من 
هنا فإن درجات الاستعداد القاصرة تظن أن في الرؤية تناقضاً أو عدم 
اتساق» بينا التناقض وعدم الاتساق هما نتاج عدم الاستيعاب ونفاد الفهم 
وقصور الأداة. وهكذا تشتبه على هؤلاء الحقائق ويذهبون فيها معاجزين» 
بينا المؤمنون تَتوحّدُ فيهم الأبعادُ. وتندغم لديهم الأمورء وتبدو وحدة 
الرؤية الكلية. فإن استطاعوا أن يَحلُوا مغاليقها فبها ونعمت» وإِنْ لم 
يستطيعوا وهو الأصح - لعجز قدراتٍ الإنسان وأدواته» فإنهم يسلمون أن 
ثمة لا تناقض وإنما هو تناغم وانسجام» ويرجئون ما استغلق عليهم من 
فهم إلى وقت يرجونهء أفي الدنيا كان ذلك أم وقت لقاء وجهه الكريم. 


إن الموحدين كما يقول أبو زيد البَلْيِي يعرفون ربهم ولا يعلمونه”© 
بل إن عدم الاختلاف في القرآن الكريم لهو في الأسرار المعجزة التي 


)١(‏ البدء والتاريخ ج١‏ ص"7. ويقول أبو زيد البلخي أن العلم الإحاطة بذات 
الشيء عيئه ولحذه. والمعرفة إدراك ذاته وثياته وإن لم يدرك وحده وحقيقته . إن 


الموحدين يعرفون ربهم ولا يعلمونه. 
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قال تعالى: «وَلْرَ كان مِنْ عِندِ عَيْرِ الله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِكهًا كزيرا © » 
[النساء]. وفي وقت تفيض فيه الدنيا كل عام بمؤلفات ضافية من وحي 
القرآن الكريم ومن علومه وتحت رايته وفي تَقَصي أسراره وارتياد آفاقه 
وفي وقت نجد أن المكتبة القرآنية هي الأخصبُ والأغنى في كل ما 
أوحاه أي كتاب من دراسات وبحوث». فإن أعمال عمالقة كبار في 
التاريخ الإنساني كسبت أنصاراً كثراًء ثم لما أن تقدم بها الزمان شاخت 
وهرمت إلا كتاب الله تعالى فإنه يزدادٌ مع كل نضج علمي أو بُعْدٍ زماني 
شباباً وتألقاً ورواء. ويكفي أن نشير إلى فضل أرسطو طاليس على 
الدراسات الفلسفية والأدبية والبلاغية والجمالية وأثره في الشرق والغرب. 
ومع ذلك فقد كان أرسطو طاليس يبني مملكته العلية على قرّضيات 
وبديهيات هي الآن خاوية على عروشها أمام طلبة المدارس الابتدائية. 
كان أرسطو يرد الوجودٌ إلى عناصر أربعة أو أسطقسات أربعة هي الماء 
والهواء والنار والتراب. وجاء العالم الإنجليزي كافندش ليثبت بالتحليل 
الكهربائي أن الماء مركب من الهيدروجين والأوكسجين بنسبة .١:7‏ 
وتبين الهواء نيتروجين وأوكسجين وثاني أكسيد الكربون وأعداداً لا حصر 
لها من العناصر الغازية والمركبات الغازية. وبان أن النار طاقةٌء» وأن 
التراب خليط من عناصر ومركبات كثيرة. فهل زاد علم أرسطو مع تقادم 
الزمن تماسكاً أم قد بان فيه اختلاف كثير؟ 

وذهب أرسطو إلى أن الكواكب هي حية ولها النفوس ناطقة» وقد 
عطف على ذلك العالم الطبيب الفيسلوف الرئيس ابن سينا فقال: إنَّ 
الكواكب هي العقول الأولى في نظامه العشري في نظرية الفيوض. وها 
قد جاء العلم الحديث ليثبت عملياً مذ وطئت قدما أرمسترنغ أرض القمر 
أن الكواكب ليست إلا أرضاً لا تملك لنفسها إرادة وأنها دونَ الأرض 
حياة واعتباراً. وقد اعتذر البارون كارل ديفو عن ابن سينا بأنَّ مُعطيات 


0 


عضو العلية هن القن قله لخدام 


وسواء أسقط أرسطو وابن سينا من تلقاء أنفسهم أم من خلال معطيات 
عصرهم فإن أمراً واحدا لا نعدوه وهو تقرير أن العبقرية الإنسانية هي في 
دائرة الاختلاف والعجز مهما أوتيت من مَدَد فكري وحضاري. ولا نعني 
بالاختلاف أن يكون ثمة تناقض في البناء الواحد ولكن الاختلاف يعني 
أن يكون مخالفة للحق وواقع الأمر. بقي أن نشير إلى أن أبا زيد البلخي 
(ت١5٠”ه)‏ في بداية القرن الرابع الهجري وقبل ألف عام من ارتياد 
الفضاء والنزول على الكواكب قد أسقط دعوى أرسطو في نظريته وسخر 
منها''. أو ليس قد عرف ذلك من خلاف الصفاء الذهني دون أن يعلمه 
- على حد تعبيراته -. 

وكأعمال أرسطو وابن سينا كانت هندسة إقليدس قد بلغت حداً في 
التناسب الفني والتسلسل المنطقي تُطاولٌ قروناً كثيرة. وبدا هذا الصرح 
المُمَرَدُ يميلُ ويهوي أمام تشكيك العلماء في البديهيات التي قد اعتمدها 
إقليدس وبخاصة بعد اكتشاف الهندسة الفراغية. وما بْنيَ على فاسد فهو 
فاسدء عقلياً كان أم غير ذلك. 

وهذا المتنبي فحل الشعراء العرب والذي تناول ديوانه بالشرح والتفسير 
والتعليق أكثر من ثلاثمائة مؤلف. يسقط في المواضع المختلفة ويعتريه 
الكلال والوّمّن» ويسقط من ديوانه الكثير الكثيرء وفيه من الهتّات 
والغمزات والسقطات كثير. 

حتى ماركس أبو المذهب المادي في تفسير التاريخ والذي يعتبره 
العالم المناوىء المتراس الأخير لصد العالم الإسلامي بل وغزوه - وفي 


دق البدء والتاريخ ج؟ ص١73.‏ 
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شبابنا وأقلياتنا سَمَّاعون لهم - مات وفي نفسه شيء من حسد محمد 
كلله. بل أكثر من ذلك فإن وليم والمان صقصاه1 صهخ11ة7 المحلل 
الاقتصادي في مجلة ءاء6/لا 518655نا8 يقول: إن منافس ماركس الوحيد 
هو محمد" كلِ. ويكفي شاهداً على أن ماركس سقط أخيراً من خلال 
الردة في أفكاره. ومن خلال خروج تفسيراته عن مسارهاء ومن خلال 
الصراع بين الأحزاب الشيوعية في العالم» ومن خلال الاختلاف بين 
تقديراته وتنبؤاته وبين الواقع. وهكذا يسقط من يتطاول ليرى محمدا َل 
وهو الرجل الأمي في جزيرة قاحلة عام ١٠١5م‏ منافسه الفكري الوحيدء 
ويل الكتاب' الذي درل على متحي كلة كمي المفارك الفكرية :زيول 
قلوباً جديدة في عواصم الفكر وبلاد المذاهب الإلحادية. 


ولق "قاس" البضنن» "العدية ملق شه وفاء إلى ند و لبش ان كفيو 
المنافسة لست قائمة إلا في وهمه». ون الاتساق فى هذا الفكر وبر 


الألباب ليس هو قول البشر وإنما هو القول المعجز. 


ومن خلال 'قنطرتي التشبيه بين أعمال الكفار وبين السراب الذي لا 
يحوي قطرة من بَلَّ الصدى وبين أعمال الكفار وبين ذرات الرّماد التي 
تشتد بها الريحٌ جرياً في اليوم العاصف. يتضح للمؤمن أن أملاً في أن 
يجد هؤلاء حسناً على بعض أعمالهم الدنيوية أو أن يجدوا مرتفقاً غير 
كائن. إن هاتين الصورتين اللتين يحلو للمرء أن يشاهدهما ولو من خلال 
المطياف ستبقيان تُعطيان المسلم المددّ الثقافيَ والفكري لقوة اليقين 
وثبات العقيدة ووضوح المواقف بل وإلغاء الأوهام الكاذبة وشباك 
المغالطة والتدليس والطابورية الخامسة عبر صدقات مشبوهة وإحسان 


إلل4 .5 ,4 أغأعمث ,عاعء/8ا 5وع2ذ1دناظ 
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إن المسلم الملتزم بعقيدته ليعبر منطق الله تعالى عبر سبع سموات - 
وهو من خلال بيئته في الحر أو القر - يترجم عن إرادة رب العالمين 
وموازينه ومقاصده. إن المسلم الملتزم بعقيدته المقبل على ربه بالطاعات 
عبادة وتفكراً وتدبرأء يقترب ليكون سمع الله وبصره. وهكذا تظل بيئة 
الإنسان في غناها وتنوعها واختلافها هي الآيات الربانية التي تذكر المسلم 
إذا نسيء وِتُحَبْبُ إليه الإيمانَ وَنْرَثْهُ في القلوب» وثغري بالخالفين 
والناكبين والقاسطين ترصدهم وتكشفٌ مواقعهم وتَحُولٌ دون الانخداع 
بمسلسلات أباطيلهم وصيغ مشروعاتهم. 


ثم إن الطبيعة تبدو من خلال التصور الإسلامي حبيبة المسلم ومُتَحَرَكَ 
الكثير من أسرار عقيدته» وخفايا حكمته. بل إن الطبيعة ستبقى في عيني 
المسلم جدة تلمعء وكأنها حديثة العهد بربهاء فهي حاملة الأسرار وهي 
الموحية بالأسرارء وهي الأمينة على الأسرار”". وأين ذلك ممن خرمُوا 
هذه التعمة:. فعمواوصكواة: .وعمؤا . وضعواة.. وأقئلوا على المسكرات 
والمخدرات؛ وعكفوا على الشهوات» وألغوا سمعهم وأبصارهم ودمروا 
أنفسهم ومروا عن الدنيا وكأنهم لم يَرَؤْها. 

إن المسلم وهو يتلو قوله تعالى: اي 
لل وَاَلتَهَارٍ وَالْمْكِ ألَتى يحرى فى الببخر يما نَْمُ ألنّاسَ وَمآ أزَلَ أنه ِنَ التسمَاء من َو 


)١(‏ من كلام الإمام علي رضي الله عنه: الدنيا دار صِدّقٍ لمن صدقهاء ودار نجاة 
لمن فهم عنها» ودار غنى لمن ترود منهاء مهبط وحي الله » ومصلى ملائكته . 
ومسجد أنبيائه, ومتجر أوليائه : ربحوا فيها الرحمة» واكتسبوا فيها الجنة . 
الجمان ص .8١‏ 
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ارد الأ بد مويما ود ها ين صل ديق وَْسْرِبٍ الج وألتََاٍ ألْسَخّرٍ 
بن مله وَالْأَرْضٍ ليت لِقَوْرِ يَمْقُِونَ )4 [البقرة] لَبْحسنُ وكأنه يعيش في 
مناخ الحركة والنشاط الدائب (الديناميكية) الذي لاا يكاد يغفل عن 
صفحاتٍ الكون الدائمة التحرك أنه يحس وكأنه ينبغي أن يعيش كل لحظة 
من حياته في التفكر والعمل والبناء والإقبال على الله تعالى بنفس وائقة 
وخطى متزنة» وصدر منشرح+ | 

وقوله تعالى : «وَآدلُ عَلئهمْ ب تبت اياكح نهنا َه سين 
فَكَانَ من لصاوي 9 وَلَوْ شِئْما رفََئَهُ يبا وَلكنَهُه أخلد إلى الارضٍ وأتَبع هون فَتَلُمٌ 
كَكلٍ لحك إن ِل عَلهِ لهت أوْتَييحَهُ ينه دَلِكَ مكل المَر اليرت 
كَدواائيا نص القصَسَ ليتكوك 4 [الأعراف]. 

س > الكاف 

مثل الكافرين في عدم اهتدائهم2 - الكلب يلهث في حالي زَجْرِه وتركه 

إلى الله بلغوا الإسلام أم لم يبلغوه. 

وأحوال الكافرين وكيف تعتمل 

نفوسهم أمرٌ يَطَلمُ عليه مَنْ يعلمُ 

السب وأخفى ويطلع على الأفئدة 

وما تخفي الصدور 

واضحٌ من قوله تعالى: 9 وَل عَلَهمَ تبأ ألَِىَ َاتَيْتَهُ َاييَا 43 حاجة 
القرآن الكريم إلى السنة النبوية المطهرة لإعطاء المزيد من البيان وواضح 
من إيراد القصة”" والتعقيب عليها بالقول: 9« ذَّلِكَ مَكَلُ امور ارت كُدَّوا 


)١(‏ قيل: إن صاحب القصة هو بلعم بن باعوراء من علماء بني إسرائيل سئل أن 
يدعو على موسى عليه السلام وأهديَ له شيءء فدعا فانقلب عليه واندلع - 


/ا5 


كيين 2 [الأعراف] - أن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
كما قالت الفقهاء. 


نحن أمام توظيفب جديد لعناصر البيئة الإنسانية وفتح باب من المعلوم 
على المجهول. إن نقسية الكافر وما يدورُ فيها من تهويمات وما يعتملٌ 
فيها من أفكار أمرٌ يجهله المسلم لأنه لا يعلم ما في الصدورء ولكن 
المسلم يعلم أن الكلب يلهتٌ إِنْ حُمِلَ عليه ويلهتُ إن تركء واللهاتٌ 
دليلٌ ضعفٍ وعجز. 


وإذاً فإنَ قَنْطرَةٌ تقوم بين أمر كان مجهولاً وهو أمر معنوي وبين أمر 
محسوس معلومء وهكذا يغدو التشبيه في القرآن الكريم تقريباً إلى المسلم 
وشرحاً وإيضاحاً وقوة برهان. ثم إن هذا المعلوم أمر محسوس موجود 
في كل زمان ومكانء كان على زمن نزول القرآن الكريم وهو قائمٌ اليوم. 
ومن ثم فإن هذا المعلوم للمتثبت لهو في قوة إعادة التجربة العلمية؛ 
وبذلك تبقى به قائمة الحجة. 


وفي التشبيه الدليلٌ للرسول كل وللمسلمين أن قطاعاً من الناس سيظل 
في دائرة الكفرء إذ مهما انتشر الإسلام ومهما امتد وضرب بجرّانه. فإن 
أناساً سيبقى أمرٌ اهتدائهم إلى الدين - أباللين كانت الدعوة أم بالعنف - 
غير قائم وذلك لأنهم ألغوا أدوات الانتفاع والأهخد ات واتتعراة المرى .قال 


ل سن ياس رك وير كك و 


تعالى : «وَلْقَدهرا ِجهَئَرَ حكزيرا ين لِلْنَ وَالإذين لم لوب لا يَْمهُونَ يها وهم عن 3 


5 لسائه على صدره فأدركه الشيطانٌ فصار قرينه. انظر تفسير الطبري والنسفي 
وابن كثير والجلالين. وقد وردت أسماء أخرى للقصة في مواطن متعددة من 
كتب التفسير. وفي رواية أخرى نزلت في أمية بن أبي الصلت. انظر الفخر 
الرازي وابن كثير والبغوي وأسباب النزول للواحدي. وفي رواية: أبو عامر 
الراهب أو الوليد بن المغيرة. انظر: في ظلال القرآن. 
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5 ا عاض هل ارو بارع ع رده عرس ره برس 2س #6 بر سا 72 0 
يصون يها وشم اذا لا يسمعون + لِك مَالانفنو بل هم أ ولك هم الْسَفلُوت نو > 
[الأعراف]. 


وفي التشبيه التأييد المعنوي للمسلم الذي له المثل الحسن في 
مخلوقاته وأين منه حال الكافر والتقاؤه ولهاث الكلب على صعيد واحد. 
إن هذا التقزز الذي لا يخفى على كل إنسان سيظلٌ يعيدٌ إلى نفسية 
المسلم شعورٌ الزهو والزكاة النفسية وتعاليه على الكفر مهما تَقَلّبَ في 
البلاد وتهندم من لباس وارتفق من آلاتِ وأدوات وأوان. إنَّ لهاث 
الكلب سيظل ينادي على هؤلاء بالذلة والخسّة وسيظل للإنسان المسلم 
التعزيز بالمُضيٌ قُدُماً في حسم المواقف لصالح الرؤية الإسلامية التي 
تنعقد منها خيوط السماء بخيوط من الأرض عبر قناطر التشبيه ومعادلاته. 


وإذا كان الكلب قد جاء في هذا السياق في المثل غير الحسن. فإن 
هذا مَعْنِينٌ به الإنسانُ وحده لأن الأمور بالنسبة إليه» والمعاني من خلاله. 
ومن يدرينا لعل اللهاث في الكلب لدى الكلاب من صفات الكلوبة كما 
الشاربان من صفات الرجولة . وها هو الكلب يأتي في سياق الصيد في 
موقف الإعزاز ل يَسَعَلئكَ مَا1 أل لحم فل َيل كم لطبت وما عَلََشُم ين البوارج 
كين نوتبن بَعلتَيْه هه 47 [المائدة] . 

إنها اللقطات الفنية التي تعزز المعاني والمقاصد وتوظفها في خدمة 
النص. وهكذا تقوم القناطر باستمرار ما بين المعاني والنصوص من جهة 
وبين عناصر البيئة المحلية من جهة أخرى». بل تكاد ترتبط هذه بأمور 
ذاتية لكل فرد. فالذي يربي كلب يعقدٌ في م أفكاره مشابهة بين الكافر 
وبين كلبهء والذي يرى كلب الجيران العملاق تقوم قنطرة المشابهة مع 
هذا" الكلت» والذي بررى كلب الخيراكة القن م تمك البشانية مف قباد له 
والذي يرى الكلب في بلد دون غيره تنتظم في ذهنه عقود المشابهة بين 
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الكافر وبين ما يعرفه عن الكلبء. أو لنقل وبين معطياته الثقافية 


ومدركاته. 


ومعنى هذا أن القرآن الكريم سيبقى يثير في كل نفس عوامل ذكريات 
ومعطيات ذاتية» وسيكون الإحساسنٌ بالمعاني متفاوت الطعوم والنكهة 
والتأثير. وهذا ما يجعل آيات الله تعالى ترتبط في النفس الإنسانية بروابط 
حية ونامية. وهذا في الأسرار التي تظل تجعل القرآن الكريم حياً في 
النفوس في كل زمان وجيل» وتظل أمثلته قادرة على تحريك المشاعر 
والوجدانات لجميع الناس كلّ في عصره وموقفه ومتفاوَتِ حظه من 
الثقافة والمعرفة» ناهيك عن الجدة التي تذكي العيون فيظل كل ما في 
الطبيعة من ظواهر يستأهل أن يُدرس وأن يكون موضع تأمل - في الخير 
الظاهر بان أم عَايرَهُ. وما نظن أن أحداً يقرن بين المثلين: الكافر في 
تأبّيه ونكوبه وكلب معين في لهاثه - يمكن لذاكرته أن تفلت هذا المعنى 
أو النص الذي ارتبط به لسئوات كثيرة - وهو في العوامل التي ثُيسّر 
القرآن للذكر والذاكرة. بل إن كل كلب أو صورة كلب تقع عليه الأنظار 
سيكون في المفاتيح التي تُذَكَرُ بالمعنى والنص واستلهام المواقف منهما - 
المواقف التي تنعكس على طرائق التفكير وأنماط السلوك. إنه تثبيث 
المقاصد والمعاني من خلال التعزيز بالحسيات» وهو أمرٌ يزيده الغنى 
الثقافي والبيئي والحضاري وضوحاً على وضوح. 


التشبيه في القرآن الكريم : 


وصدوراً عن ذات المعادلة وهو فتحٌ باب من المعلوم على المجهول» 
وفتح باب من المدرك على الغيبي فإننا سنعيش لحظات سعيدة مع مواقف 
تشبيهية في القران الكريم. مستفيدين مما سبق إلى التنويه به والوقوف 
عنده أعلامٌ كبارء وأسلافٌ أفاضل. كأبي الحسن الرُمّاني المتوفى سنة 
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7ه», وكأبي هلال العسكري المتوفى 790ه» والباقلاني المتوفى سنة 
2٠‏ في «إعجاز القرآن». ثم الخفاجي في «سر الفصاحة» وابن ناقيا 
البغدادي ت4180ه في «تشبيهات القرآن» وضياء الدين بن الأثير في 
«المثل السائر» وعمْدتنا في الأصول والكليات الإمام عبد القاهر اللجرجاني 
في «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجازا. 


وسنضرب صفحاً عن تقسيمات الرماني والعسكري التي يتداخلٌ بعضها 
في بعض"”' مكتفين بالوقوف عند الكليات التي قد عَلَّمّ عليها الإمام عبد 
القاهر أو عند إيحاءاتها. وفي هذا ما فيه من حد جموح النفس إلى 
التعلق بمصطلحات التقسيم والتبويب والآلية التي تُجَمففُ الرواء وتذهب 
بالمائية. وفي هذا: التعامل مع النصوص القرآنية» وكأن كل نص في 
نسقه هو سيج وَحَدِهء وهو النكهة الخاصة» والقيامة الذاتية ضمن المناخ 
القرآني العظيم. وفي هذا ما فيه من نشوة التعامل الجمالي وتتبع أنساق 
الكلم في مواقعه الكثيرة وغنى الاستيحاءات من النص الحي الناطق 
المتفرد في الخلق والمجاورة. 


57 ممعم رع ظا ره 3-2 25 صر سم - 02 0000 -_- 
وقوله تعالى : #9 لم دعوة الح وأأذين دعوب من دونه لَا بون لهم بكئء إلا هنظ كُنَيْهِ 
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إل ألْمَآ لجع ام وما هو يلوو ومَادْعَاُ كفن إِلّافي صَكَلِ 4 [الرعد] . 


سس الكاف 
عبادة الأصنام -- بسط الكفين إلى الماء للشرب 
وتوهم الاستجابة 


معنوي ح حسى 


)١(‏ انظر في ذلك: إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما قد جرت به عادة. المعجزة 
الكبرى ص75597. 


إن الذين يعبدون من دون الله تعالى ويتعلقون بأوهام الاستجابة وتلبية 
الرغبات وهو أمر يتصل بالمعتقدات الذاتية لكل إنسان»ء ودرجات 
الوضوح في معتقدهء وهو الأمر النفسي المعنوي الذي لا يقف على 
دخيلته إلا ربٌ العالمين الذي يعلمٌ خائنة الأعين وما تُخفي الصدورء 
لكالباسط كَمَيه إلى الماء ليبلغ الماءٌ فاه وما هو ببالغهء وهو أمرٌ 


محسوس موجود في كل بيئة وفي كل زمان. 


وهكذا يكتسبٌ المجهول لدى المسلم قوة الوضوح من خلال المعلوم 
المحسوس الذي له قوة التجربة العلمية فى التحقق والتثبت والمعاينة. 
وهنا أيضاً يرتبط التشبيه بغنى الإيحاءات المتصلة بالبيئة الجغرافية لكل 
فرد. فأهل الأنهار يتصورون المنظر من خلالها وعلى حوافهاء وأهل مياه 
الجمع فكذلك» وغيرهم ممن تختلف عندهم وسائل التعامل مع الماء. 


يقول سيد قطب: وهي صورة تلح على الححنٌ والوجدان» وتجتذبُ 
إليها الالتفات» فلا يستطيع أن يتحول عنها إلا بجهد ومشقةء» وهي من 
أعجب الصور التي تستطيع أن ترسمها الألفاظ: شخص حي شاخص 
باسطٌ كفيه إلى الماء» والماءٌ منه قريبٌ» يريد أن يبلغ فاه. ولكنه لا 
يستطيع ولو مده مدة فربما استطاع"'؟! 

ولعل الإشارة بوجود الماء لدليل على وجود غريزة التدين والإقرار 
بالعبودية لدى الناس ولكن هذه الغريزة لا تجد الطريق إلى إرواء الغلة 
لتكوب الأسلوب الصحيح'". ولعل الإشارة إلى الماء دون غيره يشير إلى 
إرواء الغليل الذي يستشعره المرء حيال الماء. وهكذا لا يستطيع أن 


)١(‏ التصوير الفني في القران صه8. 


(5) لقوله تعالى: م مَاََبدُهُمَ إل ربو إل هر 4 [الزمر]. 
١5‏ 
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بيديه» لأن الماء لا يثبت على الكفين المبسوطتين. فكذا من راموا التعبد 
ولكنهم ضلوا الطريق الصحيح إليه. 


م رت عي 


وقوله 0 إِنَمَامَئلُ الحيوة لديا او أنزلنله من السَّمَاءِ َأَخْتَلَط بو ببّابٌ الارّض 
هايا كل ألدَّاسُ وَالْأنْعمٌ حَيَه عه دآ أَخَدَ حَدَتٍِ الْارْضُ يحرفا رينت ت ولرج أَهلها مم م كَدِدِرُوت 
ع ] أمنها أ يا[ يَلا أو ماما فجَمَلَهًا وا فجَمْلكهًا 2 حَصِيدًا كأن أ د تضري با لأس ان عرض 


7 الكاف 
مثل الحياة الدنيا > ماء السماء + اختلاطه بالنيات + . . 
وهو أمر معنوي وهي أمور حسية جرت العادة بمثلها 


وهنا انعقدت معادلة التشبيه بين أمر معنوي هو مثل الحياة» وبين 


لوحات ومناظر طبيعية نُسّقَ بعضها على بعض. وهذه اللوحات كلها مما 
تألفه النقة الاننانية وما حجرت العادة بامكالة.- وسيكوت: لنا وقفة عند الآية 


القرانية الكريمة عند الحديث عن التمثيل إن شاء الله تعالى. 


وقوله_تعالى : إن اَم صا رصا في يوم صني مير 3 تع داس كم 
عاذ زُ نحل مُمَعر ا 4 [القمر]. 


مجهول معلوم 
كأنهم 
سِ - أعجاز نخل منقعر 
طريقة إهلاك قوم عادء وهو أمر 
يت عن 


أهلك الله تعالى قوم عاد بالريح التي تقلع الناس وتقتلهم. ولما كان 


هذا المشهد الرهيب هو طي الرفاقة الششضيق نولا تخبط يرا به" إلا برت 
العالمين الذي أودع كلّ سرٌ كتابه» فإن قنطرة المشابهة تنقل إلينا مدينة 
الأشباح وآثار القوم عبر صورة حسية مألوفة ومعلومة تجري العادة بمثلها 
وتتوفر في كل زمان ومكان ينبت فيه النخل. وكلما دقق المرء في 
موحيات المشبه به كان أقربّ إلى استجلاء الحقيقة التاريخية والأحداث 
الماضية. وهكذا تُنقلُ أسرارٌ الماضيء وإشراقات المستقبل» وموازين 
الحق عبر صور حسية لها قوة التجربة» وإعادة التثنت والتحقق . وهكذا 
يصبح التفرّسٌ في الوجود استلهاما للماضي واستشرافا للمستقبل وعبورا 
إلى غير المدرك؛ وهكذا يصبح التفرس في الوجود تفكراً وعبادة يقترب 
بها المرء من ريه ويزداد معرفة به. 

ولا مُسَاحَةَ في أن لكل لفظة في المشبه به إيحاءات غنيّة دل وكلما 
لنفسه تصور بستان من النخل فيه أسراب كثيرة كثيفة» ثم ليتصور بين 
هذه الأشجار أعجاز نخل كثيرة مقلوعة. وقد جرت العادة حين القلع أن 
يحفر حفر عميقة لأن تَأَوْدَ النخلة في الأرض كبير. ولو أتيح للنخلة أن 
تقلع من جذورها لتركت موضعها حفراً. أضف إلى هذا منظر هذه 
الأعجاز قشرة ميتة خالية من الحياة» والصمت الرهيب الذي يتداخل فيه 
في نهار مشمس أو في ليلة قمراء. إن هذا المنظر هو بحق مدينة أشباح 
وهو صورة الصمت ع تنائر الأشلاء والحطام . 


ولو أتيح لإنسان أن ينظر بعيني طائر إلى مصارع قوم عاد وحالهم بعد 
أن غادرتهم الريح بعد الهلاك؛ أو لو أن صورة كلية التقطت لهم من 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


أما لماذا كان التشبيه بأعجاز النخل دون أعجاز الزيتون أو التين مثلاً؟ 
إن ذلك لما يتصل بحقيقة الأمر وقرب الشبه. هل جائز أن القوم كانوا 
طوال الأجسام بما يجعل وصفهم بالنخل أقرب؟ إن هذا على الأقل ما 
توحي به الدلالة الهامشية للألفاظ. وإذا قارنا هذا الوصف لقوم عاد 
لو آخر في موضع آخر من القرآن الكريم نجد أن القرآن يفسر بعضه 
ا ففي سورة الأعراف جاء قوله تعالى في وصف عاد: «وَدَادَكٌُ في 
َلْسَلْق بَضْطدَ 49 . 

وإن كتب التفسير وأخبار الماضين تحدث بذلك وإذن ففي اختيار 
النخل إيحاءات تغني جوانب الصورة. ثم إن قوله تعالى: «تنزعٌ الناسَ» 
لهو أم* ضوح أيضاً. ولم تجر العادة أن تصل الريح حداً من السخط 
تدخل البيوت والأكنان وترفع الناس منها بقوة» ثم تلقيهم على الأرض 
جثثاً هامدة. وها نحن بدأنا نسمع عن قنابل النيوترون التي لها قدرة قتل 
السكان دون المساس بالممتلكات. ثم نحن قد قرأنا عن القنابل 
الارتجاجية التي تقتل الناس بالذبذبات العالية التردد. ثم هل نستطيع أن 
نستوحي أن قوله: «تنزع الناس» دليل على أن قوم عاد كانوا يتمترسون 
بخنادقٌ وسراديت أرضية وصخرية؟ إن اللفظة القرآنية تحمل إيحاءات 
كثيرة على هذا السبيل. وقد أكد هذا الإيحاء القرآن الكريم في سياق آخر 
حين ذكر رب العالمين قوله: ##واذك: لما عاد إذ أَندَرَ هَوَممَ يالْتحَمَافٍ 09 » 
[الأحقاف]ء وقوله تعالى: #قلْمًا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقِبلَ أَوَدِيَنهم 09 * 
[الأحقاف]. 


ويقيناً لو أن ظفر الناس بصورة صادقة عن أخبار الماضين إذاً لكان 


لتفسيرنا البياني نشوة أكثر تطريباً. ويقيني أن لو يتاح للعالم الإسلامي أن 
يرصد لهذه القضايا المنح والأرصدة لتفتقت أذهانٌ مسلمين غيارى 


ومُتَفِيْنَ عن وقائع تستهدي بالتفسير البياني» وتحقق المزيد المزيد على 
طريق الاستجلاء والاستيضاح. وإن المسلم مأمور أن ييحث وأن يتدبر 


وأن يسافر وأن يأخذ العبرة من الأقوام السابقين ومستعمراتهم ومصانعهم. 


وأصول النخل المنقعر هل تعني أن هذه الريح كانت تنشف أمعاء 
الجسم وأوعيته الداخلية بحيث تبقى الجئث وكأنها شَنٌّ. وتكون بذلك 
الجلود قد يبست وبانت الجثث أسطوانات خفيفة فارغة. إن هذا على 
الأقل ما يوحيه انقعار أعجاز النخل. وقد رفدت كتب التفسير هذا 
الإيحاء عندما ذكرت أن الريح كانت تدخل من مناخر قوم عاد وتخرج 
من أدبارهم . 

وقوله تعالى: «أعجاز نخل» دون التحلية بأل» إشارة إلى أن بعض 
أشجار النخل هي الملقاة وليس جميع الشجر في البستان الواحد. وهو 
أمر معلوم تجري به العادة ويألفه الناس الذين لهم بزراعة النخل ارتباط . 
أو يعنى وجود أعجاز ميتة بين شجر قائم وأخذ صورة كلية لذلك عن 
بعد أن الناس من قوم عاد قد أهلكوا في وقت ظلت فيه دورُهم قائمة 
ومساكتهم سليمة؟ إن هذا حتما ما توحيه دلالات التشبيه»ء وإن هذا 
الإيحاء تَستيقنُ من صحته بما أكّده رب العالمين في سياق آخر عن 
عذاب قوم عاد. قال تعالى: #قَلْمَا رَأوْهُ عَارضًا مُسَتَفْيِلَ أَوْدِيَّئهمٌ كَالُوا هذا عَارضٌ 


8 


5 ضر لعز" الى ارك ارخا ع ار 234 رهم م سدس سةم مس 7< 
مرا بل هْو ما أسْتَعْجَلْمُ يد ريخ ذيها عَذَابُ أله إن مُدَمْرُ كل عَم يأمر رَيَهَاوأْصبَحُوأ لا 
برَعإ لامكب كَدِكَ حر الْقَوم الْمُجْرمِينَ 4 [الأحقاف]. 


يجا 


وقال تعالى : « وَصَادًا وَكَمُودأ وقد يت كم ين سَسََصكنِهمٌ وَدَرَت 
هع المبطخ أمتكهُ صَدَمُ عن التبيل ووأ مستتصِرنَ 405 [العنكبوت] . 


وهكذا يزداد المسلم معرفة بربه واياته وأسرار الوجود كلما أرهف 


مكنبة المهتدين الإسلاحية 


السمعّ وَحَدَّدَ البصر 0 الانقياد 8 2 لكا راي الدنيا 
تعالى : ا 0 كَأسَرُ سيلا 40 0 

وهكذا تنطبع أسرار الوجود والمقاصد العلوية في نفس المؤمن حتى 
لتصبح انطباعاته الأولية فراسة وألمعية. أوليس الرسول كلهِ يقول: «اتقوا 
فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله؛؟ 

وقوله تعالى: 8« فَإِدَا أَنَقَّتَلسَّمَآه فَكَاتْوَرَدَهُ كأَلدهَانٍ 49 [الرحمن]. 

وردة: محمرةء الدهان: الأديم الأحمر. 

الكاف 

حال السماء يوم القيامة وهو أمر 

مغيب ومجهول 

في الآية الكريمة تُنْقَنُ إلى المسلم أسرار أحوالُ السماء يوم القيامة 
وهي صورة مستقبلية ما كان لأحد أن يستبق معرفتها ولا يملك تجلية 
قوةٌ التجربة العلمية من حيث الاستحكام. 

إن وجه الشَّبّه بين الأمرين هو الاحمرارٌ والصَّقلء فكما أن الدّهان 
القيامة . وهي صورة تسبق إلى ذهن المسلم فتكون لديه فراسة في 


الوقوف على أسرار الوجود والتفرس في الأحوال المختلفة عبر إيحاءات 
التشبيه المنتزعة من البيئة المحلية. وهكذا يستطيع أفقرُ المسلمين بيئياً أن 
يكون على فراسة وحكم على الأمور صواباً من علماء على غير الإسلام 


ولا اهتدوا بهذيه أو تدبّروا آياته . 


ا 4م م ٍ- د م رغد 13 ا ا 
00 تعالى : 3 أعلموا أَشَا اليه لديا له وزيسة وتفاخر بسك وه 
5 2 0244 00 044 . يك 2 ب 2 
ل والأولدر كل عيب أع كه 
0 عَذَابُ شَدِيدٌ - ومغفرة 7 ورضون وما لَلْسِرةٌ ألد إلا مَنَمٌ اَلْعْرْورِ 0* 


م 


[الحديد]. 
الكفار: الزّراع» هيج : ييبس. حطاماً: فتاتاً. 
الكاف 
مثل الحياة الدنيا وتَصّرُم نعيمها 


وهو أمر لا يعلم ماهيته إلا الله 
عالق الذئ اتضبط اماق والمكاك 


جاز المسلم إلى ماهية الحياة الدنيا ومآلها وهو أمر معنوي عبر قنطرة 
التشبيه التي وصلت المعنويّ بصورة معلومة محسوسة موجودة في البيئة 
الإنسانية كل زمان ومكان. وهكذا تنعقد المعاني القرآنية والجكم الربانية 
عبر البيئة الإنسانية وغنى عناصرها وأحوالها بما يتيح للمسلم أن يعيش 
الحياة الدنيا بكل معانيها ليعبر منها إلى الآخرة بأوضح ما يكون التصور 
وأجلاه. 


أما وجه الشبه فهو تصّرُمُ النعيم الدنيوي والعرض الزائل. فأما 
المؤمنون فلا يتعلقون بحظوظ الدنيا ثقة منهم بزوالهاء وهؤلاء لهم مغفرة 


مختبة الممتدين الإسلامية 


من الله ورضوان» وأما الكافرون فيتعلقون بهذه الحظوظ التي وشكان ما 
تصبح حطاماً كأن لم تكن » وهؤلاء لهم فى الآخرة عذاب شديد. 
5 5 1 ست ا ساح اس ل ا ل ل ل سي ور م سس رصم رمع كي عط 
وقوله تعالى : # سايقو إل معْفرقَ ين رن وِجَنَةٍ عضا كعرض السََمَلهِ الارض 


.م 


أَعِدَّتَ لدت اموا َه وَرُسْلِوء 43 [الحديد] . 


الجنة الكاف 
سس 5 (السماء + الأرض) 
وهو أمر غيبي يتولى تعريفه رب 


العالمين 


ويريد الأمر وضوحاً قوله تعالى فى سورة آل عمران: وَجَنَّةٍ عَرْضُها 
موت وَالْأَرْضُ 47 . 


يُرَغْبُ الله تعالى بالفضل وسعة الخيرات في الجنة هذه السعة التي 
تتناسب طردياً وسعة المكان فقرب الجنة من التعريف عبر مدركات البيئة 
الإنسانية. وإذا كان عَرْضَ الجنة فقط هو كعرض السماء وهو عرض هائل 
لا تحده الظنون بل هو عَرْضٌ مُتناٍ بدليل قوله تعالى: «وَالمَ بها بير 
وَإِنَنَمُوسُِوتَ 40 [الذاريات] بدليل أن الشمس على بعدها ليست عنا بأبعد 
من ثمان دقائق ضوئية فكيف إذا كان في النجوم ما يبعد عنا مئتي سنة 
ضوئية"" ؛ وأن سرعةالضوءهي 185560٠١0‏ ميل فيلثانية 
أو6٠٠,٠٠*كم/رث»‏ يضاف إليه عرض الأرض وهو أمر كبير أيضاً 
ومعلوم. فمعنى ذلك أن طولها هو حتما في الآماد التي لا يكاد العقل 
الإنساني يظفر بنهاياتهاء إذ من البدهي أن الطول هو أكبر من العرض أو 
يسلاويه في أقصير أح لول هه 


وبالتالي فإن مساحة الجنة ستكون في السعة البالغة. ولو تصورنا مثلاً 
طريقاً بين القدس والقاهرة وليكن طولها ألف ميل فإن عرضها قد يجاوز 
الخمسة أمتار. وهكذا فإن تكثر الطول بالنسبة للعرض لهو أمر يتفلّت من 
كل تقدير,. : وهكد ا زطلت البيئةٌ الإنسانية والمدركات في بناء تصور عن 
غير المدركات وعن الغيبيات. 


سر صم ل ورعر وص 2 سل م عم مد 


وقوله تعالى: « مَثَلُ ألْدِينَ خُيَلُوا ره ثلَمْ ينها كَمَكَلٍ آلْحِمَارِ تَحَسِلُ 
أشقارا بذس مكل لوم الي كَدبوأ يتات أله مه ل يجَدى العو الطاِيت 2 
[الجمعة]. 


مثل الذين حنملوا التوراة 

الكاف 
7 - حماراً يحمل أسفارا 
ثم لم يحملوهاء وهو آم لا يعلمٍ 
حقيقتّ إلا ربُ العالمين الذي يحيط (معلوم محسوس) 
بالزمان والمكان 


يُقَرْبُ الله تعالى إلى: المسلم أحوال بني إسرائيل ونكوبهم عن أمانات 
التعليم السماوي والوصاياء فكان تناقلهم لبعض صحف التوراة وألواحها 
من غير أن ينتفع بها كالحمار يحمل كتباً ورقائق الكتابة. والحمار من 
البيئة كما هي الكتب ..., وإنه لمن البدهي أن يعلم الناظر أن الحمار يحمل 
الكتب دون أن يفيد منها. وهكذا اجتمع المعلوم المحسوس مع البداهة 
في تقرير أمر مضى به الزمان عبر قنطرة التشبيه. 


وقوله تعالى: « ترف الْقَوموِبَاص رك آم بار عسويو 4 [الحاقة] . 


١٠ 


مشتبة الممتدين الإسلامية : 


الكاف 
بق - أصول النخل الساقطة الفارغة 


يُعَرَبُ الله تعالى إلى المسلم حال قوم عاد وقد أهلكتهم الريح 
الصرصر بأصول النخل الساقطة الفارغة. وأصول النخل الساقطة الفارغة 
أمر متوافر في البيئة الإنسانية وموجود في كل زمان ومكان. وهناك من 
أصول النخل الساقط ما هو غير فارغ. وإذن يكون التشبيه بالخواء دليلاً 
على أن قوم عاد لم يكن فيهم من إيمان في حياتهم الدنيا فكأنهم كانوا 
أجساداً بلا أرواح. 


وقوله تغالي « مَل أل أَعَحَدُوأمن دوين أله أؤليسآء 


ص 


مووي 


أَعحَدَّتْ يننا وَإنَّ أومَت لْبِيوتِ لدت السكبوتٍ لو كانوا يتلمون (ي » 
[العنكبوت]. 
الكاف 

ص - العنكبوت اتخذت بيتاً يقيها الحر 

مثل الذين اتخذوا من دون الله والبرد والمطر 

أصناماً يرجون نفعها وهو تَعَلّقُ 

معنوي 

أعطى الله تعالى للمسلم صورة مَنْ اتّخْدَّ من دون الله أصناماً حجرية 
أو بشرية يرجو نفعها من خلال صورة العنتكبوت اتخذت بيت يقيها الحرّ 
والبرد والمطرء والعنكبوت أمر كان قائماً في البيئة الإنسانية يوم نزول 
القرآن الكريم وما يزال قائماً. وهكذا وظفت العناصر البيئية واستخدمت 
فنياً لنقل الأسرار العلوية والمقاصد الإلهية. وهكذا تتسع لغة المدركات 


١1١١ 


عبر جسور التشبيه والمجاز وضرب الأمثال وسَؤْق القّصّص. 
وأما قوله تعالى: #وَإنَّ وص الْبْيُوتِ لنت سكيوت لو حكانوا 
يمَلَئورت © * [العنكبوت] فإنَّ فيها من مشحون الإيحاءات ما فيها. 
وأيما مسلم يعرف دلالات اللغة ليعلمُ أنَّ في الآية سراً جاء التنويه به 
عرضاً. وها قد أثبت العلم أن الذي يصنع البيت هو أنثى العنكبوت لا 
الذكرء وإذاً فالتأنيث للعنكبوت ليس تأنيث لغة وإنما هو تأنيث إيحاء 
ودلالة. وقد تبين أن خيط العنكبوت لهو أمتن أنواع الخيوط بالنسبة إلى 
قطرهء وإذاً يكون لهذا الوهن مع هذه القوة دلالة علمية كبيرة. وقد دل 
العلم على أن قطر الخيط الواحد منها لا يزيد على ثلاثة أعشار جزء من 
ألف من المليمتر. أي أنك تحتاج إلى 7777 خبيط من خيوط العنكبوت» 
تجمعها وتصفها في رزمة واحدة ليصبح قطرها مليمتراً واحداً (ملحق 
مجلة العربي العدد 7177 - حزيران /191). 
ومع متانة خيوط العنكبوت وهندسة بنائه إلا أن أساساته من الوهي 
بمكانٍ كبير إذ يقوم البيت على متعلقات واهية كورقة شجرة متحركة أو 
خشبة أو أساس غير ثابت. ومن ثم فإن هذا البيت المتين الرائع وهذا 
الجهد المنسّق لا يقوى على مواجهة المطر أوالريح أو غير ذلك من 
أسباب التحصن» ووجه الشبه في الأمرين هو أن الذين يبحثون عن خالتٍ 
يعبدونه مثلهم كالذي يملك الخيوط القوية لبناء مستحكم ولكنهم 
بتوجههم بالعبادة إلى غير الله يكونون كمَنْ ملك مادة البناء القوية ولكنها 
ترسى على أساس واه فلا ينتفع من و 
)١(‏ حاول الدكتور مصطفى محمود أن يفسر هذا الأمر علميآً فقال: إن بيت 
العنكبوت ليس بيتاً فيه الطمأنينة لكنه مصيدة تمارس فيها البطش والإرهاب حتى 
أن ذكر العتكبوت يولي هاربآ وإلا كان جزاؤه القتل. والواقع أن هذا التفسير لا- 


١١ ؟‎ 
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وواضح من التشبيه أن وجه قوة بين هذه المعبودات وبين خيوط 
العنكبوت القوية. ومعنى ذلك أن هذه المعبودات سواء أكانت حجرية أم 
بشرية أم فلكية لهي في الهيمنة بحيث ألقت في رُوع هؤلاء أنها قادرة 
على الخصب أو الخير أو الشر أو الانتقام. كما رأينا في قصة أخيل في 
الأدب اليوناني الذي تعاقبه الآلهةٌ بشوكة في قدمه تودي بحياته» ومنها ما 
بلغ في التناسق والجمال مبالغ شتى كالنجم والقمر والشمس أو فينوس 
أو جوبيتر أو زيوس إلا أن هذه مهما علت في الهيمنة فهي على ضعف 
كما هو بيت العتكبوت. 

وقوله تعالى: # وَلهُ أَجْوَار امات 


ف ابخر كلخَل 49 [الرحمن]. 
الجوان: -الشفن الجوار” وهنا ثابت الصفة عن الموضوت: 
المنشآت: المحدثات. 

الأعلام: الجبال. الكاف 


سس - الأعلام 

الجوار المنشآت 

ما كان منها وما سيكون معلوم محسوس 

يَمْنّ الله تعالى على الإنسان بأنه يجري السفن التي تشبه الجبال في 
البحر. وهنا وإِنْ كان طرفا التشبيه من عناصر البيئة الإنسانية» إلا أن 
أحد طرفي التشبيه حَفِييٌ والآخر جَلِنٌ. أما وجه الخفاء في الأول فهو في 
عدم الوقوف على ما سيكون من أمر هذه الجوار في مستقبل الزمان من 


يحمل على الإقناع لأن ممارسة البطش والقتل من جانب العنكبوت لهو قوة لها 
وليس وهناء وكرر ذلك في صحيفة اللواء الأردنية عدد 8/11/ /ا/191١م.‏ 
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حيث حجمها. وهنا نحس أمام هذا التشبيه بعِظُمٍ القرآن الكريم وجلاله» 
فإن القارىء لهذه الآية ليحسنٌ أن مستقبل البشرية كان ينبي عن بناء سُفْنٍ 
تضارعٌ الجبال العظيمة حجماً واتساعاً. وها هي ناقلات البترول العملاقة 
لهي في الواقع الذي كان يجاوز تصور الأجيال السابقة وهي في مزيد. 
وإذا لم تكن على عهد رسول الله تَليِِ في حجم الجبال فإن هذا التشبيه 
كان نقلة إيحائية إلى ما يتم به الله تعالى من منن على العقل الإنساني» 
هذه النقلة التي تنجلي بوضوح أكبر كلما أتيح بُعْدٌ من الزمانٍ أكبر. 
وهكذا تكبرُ الحجةٌ على العقل الإنساني كلما ازداد العقل الإنساني نضجاً 
ومعرفة. وفي ذلك يقول الخفاجي: شبّه الشيء بما هو أعظم منه على 
وجه المبالغة”"'. 

وإنا لنستبعدٌ هذا التفسير ونستبعد أن يكون في المنهج القرآني في 
التشبيه مبالغة» وإنما هو التطابق بين صورة خفية وصورة جلية» بين عالم 
غيبنٌ وعالم حسي ومدرك ون ا بياناً ونفسره . 
رن لقم )4 [يس]. 


2 ا 000 ضَ 


وقوله تعالى: # وَالفَمَرَ فدرنله منازل حئن 
كالعرجون: كعود الشماريخ إذا عتى فإنه يرِقٌ ويتقوس ويَصِفرٌ. 
خفى الكاف 


يقرب لنا رب العالمين أحوالَ القمر ودخوله في المنازل المختلفة حتى 
يدق ويكاد يخفى بالعرجون القديم. والواقع أن للتشبيه في هذه الآية 
الكريمة إيحاءات مكثفة. فالقمر في تَمَوْهِ لهو شبيه بالعرجون القديم من 


.59١ص سر الفصاحة‎ )١( 
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حيث تقوسه. والعرجون القديم ذاو لا حياة فيه وها نحن قد وجدنا 
القمر خلواً من الحياة وهو أمر كان على الناس في الماضي خفي"”''. 
ودلالة أخرى وهي أن القمر يتناهى في الصغر التناهي يدق عن البصرء 
ولكنه في حقيقة الأمر لا يفنى وهئ إشارة إلى الظواهر الجغرافية» ما 
كان أدعى العلماءً المسلمينَ إلى أنْ يستجيبوا لها لو لم يُشْغْل العالم 
الإسلامي بعد القرن الرابع الهجري بفتن سياسية لا تزال شرورها تكبر 
وتزداد. 

وقوله تعالى: « يرث © كَأمئ ل الور التكون 409 [الواقعة]. 

الكاف 

سس - اللؤلؤ المكنون 

حوريات الجنة وهو أمر غيبي 2 - أمراً معلوماً محسوساً 

والحَوّر: شدة سواد العين في بياضها 

عِينٌ: عيون نجل واسعة 

المكنون: المَصون والكنٌ: هو الستر. 

قوله الله عز وجل: « وَادنَ مكتروأ لهم كاب بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الطمْتَانُ 
مَآهٌ () © [النور] فأخرج مالا يحس إلى ما يحس. والمعنى الذي 
يجمعهما بطلان المتوهم مع شدة الحاجة وعظم الفاقة. ولو قال: يحسبه 
الرائي ماء لم يقع موقع قوله «الظمآن» لأنَّ الظمآن أشدٌ فاقة إليهء 
وأعظم حرصا عليه'”"؟. إن الظمآن هو الذي يقامر بحياته في سبيل وَهْم 
ولوب العره تن الجليان للق أ ا روف انين لاحن وهر 


)١(‏ سبق إلى هذه الإشارة د. مصطفى محمود في الفهم العصري للقرآن الكريم. 
(؟) كتاب الصناعتين ص٠١74»؛‏ سر الفصاحة ص١15»‏ المثل السائر ج7١‏ ص١7١.‏ 
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الموت المحقق. 


الكافرون يحسبون أن ما ينفقون من أموال في المشروعات الخيرية أو 
مساعدات للمحتاجين أو تظاهر بذلك على الأقل أنها سَتَقَربهم إلى الله 
زلفى. وهنا إشارة إلى الكافر الذي يظمأ إلى عفو الله تعالى / بعد ضلال» 
وهذا لن يجد ريّاً إلا من خلال الإسلام. والله تعالى الذي يزن الأمور 
جميعاً ومالك يوم الدين» يقرر في وضوح لا لبس فيهء أنَّ ظن هؤلاء 
في النجاة كظن الظمآن يرى السراب فيحسبه ماء « حَهََإِدَاحَآءم لَرْيجَده سَيْعًا 


72 216 30 


ووجد أده عند د فرئله عكا بم وال سَرِبيع لساب 0 [النور]. 


إن الله وحده هو المطلع على الأفئدة وهو الذي يعلم ما توسوس به 
النفوسٌ الكافرة. إن هذه الوسوسة هي (س) أو المجهول الذي لا يعلمه 
المسلم. 


الكاف هى أداة التشبيه. 


المشبه الكاف 

5 - السراب في القيعان 
التوهم كمد الماة ولاتياء 
بالخير المشبه به - معلوم 
المجهول التوهم بالماء (محسوس) 
معنوي 


وإذاً يعد المسلم إلى نفسية الكافر من خلال المدركات التي توجد في 
بيئته وما يقع عليه حسه. إن التشبيه هو القنطرة التي يتم عليها 
المعلومات من المعلوم إلى المجهول. 
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وقوله_تعالى : «« ##وَبَطُوُ عَم وان دون دارب حيبت لوا وا ()4[الدهر ] . 
بصفة الولدان لا يشيبون. 
حبنبتهم 

سس - لؤلؤا منثورا 

يُقَدُبُ الله تعالى منظراً من مناظر أهل الجنة فيبدو القائمون على خدمة 
المؤمنين في نظرة كلية» ولنقل بعيني طائر كاللؤلؤ المنئور. ووجه الشبه 
لا شك هو صفاء البشرة ونقاؤها ونظافة الثياب وصفاء الآنية» ثم التوزع 
على الأماكن المختلفة. ومع كل هذه الإيحاءات سيبقى المشبه منْجماً لا 
ينضبٌ من حيث غنى الإيحاءات ودلالاتها. 

وقوله تعالى : 9 إِتَمَاترَى كسرَرٍ كَلقَصَرٍ (©) كنَوْحملَتٌ صفرٌ 47 [المرسلات]. 

النان تر بشرر كانه القصة"'© فى 'عَظمد زارتفاعه: 

والجمّاللات جمع جمالة جمع جَمّل. وقد يكون الحبل الغليظ . 

شرر جهنم الكاف 

سس - القصر 


شرر جهنم - جمالاات صفر 


)١(‏ قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: كالقّصَرء وفسّره بأعناق النّخْل. وقال الزمخشري: 
فْسّرت هله القراءة باعناق اللّخل وأعناق الإبل. مختار الصّحاح: قصر. 


١١ا/‎ 


بالقصر وهو أمر منتزع من البيئة الإنسانية. وكذلك الجمالات الصفر. 

وقوله تعالى: لايم مَكوْنُ التمله َلْهَلٍ () وَتَكوْنُ لنْبَالُ لمن 09 » 
[المعارج]. 

المهل: ذائب الفضة. 

إن الكاف 

السماء يوم القيامة - المهل 

وهو أمر مجهول وهو معلوم 

الجبال يوم القيامة وهو أمر مجهول - العهن (وهو أمر معلوم) 

س 

وهكذا يُبَصَّرُ المسلمٌ بأحوال القيامة من خلال مدركاته وبيئته. وواضح 
أن السماء ستكون من الوهي بحيث أنها تذوب كذائب الفضة وتكون بغير 
وزن يذكر كما هو الصوف في خِمّته وطيرانه. وفي هذا إيحاءة سابقة إلى 
تفاوت الأوزان فى الأبعاد المتفاوتة. 


3-4 


وقوله تعالى : ابم يَْيْنَ من ادا برا كيم إل صب بوفطون () حَلدعَة أأصوهر 
2 عه 22201 0000 
َرهفُهُم له ذلك الوم الى انوأ وعدود )4 [المعارج]. 

الأجداث: القبور. 

سراعاً: إلى المحشر. 
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خروج الموتى من قبورهم إلى المحشر سراعاً. 


س كانهم 
هو أمر غيبي يسرعون إلى موضع راية أو مَعْلم 


بارز 


يصور لنا رب العالمين حال الموتى يخرجون من الأجداث إلى صعيد 
المنشر وبصورة مفزعة وتلقاء ذاتي وكأنهم يسرعون إلى مَعْلَمِ متفق عليه 
بينهم. إنها صورة رهيبة حقاً فيها ما فيها من غنى الإيحاءات. ترى ما 
الذي يدفع الموتى إلى أن يندفعوا هذه الاندفاعة إلى مكان الحشر. إنه 
أمر إلهي يفتح على المسلم باب من التفكر من خلال قنطرة التشبيه على 
ما يُضارع مثله في البيئة الإنسانية. 


- : : لاس سكم تيس يه عرس قم ذم لع 11س دء ع 1# مركيو 
وقوله تعالى: « ##وَإِدا هم يبك أجْسَامُهُم وَإن يَقُولوا مس لوهم كيم 
خحُشبُ مُسَئَدَه 40 [المنافقون]. 


كأنهم خشب مُمّالة إلى الجدار 


س > خحشب مسلدة 

المنافقون في عِظَّمٍ أجسامهم 

وقلة نفعهم 

تقريب أحوال المنافقين إلى الرسول كلقِ من خلال البيئة الإنسانية». 
وواضح أن الخشب التي تستند إلى الجدار هي خشب كبيرة وعظيمة» 
ولكن هذا العِظّمَ ينتقض من خلال جهنم كما في سياق الآية الكريمة: 
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« سبو مُلَصَيْحَةِعَلَ )4 [المنافقون]. 


وقوله تعالى: #وهيّ تمد مَنّ ألتَحَاي )4 [النمل]. 


المشبه حركة الأرض وهي مجهولة < مر الستحاب وهو معلوم. 

وهو ما تستدلون به على حركة الكرة الأرضيةء وإذا كانت حركة 
الأرض غير واضحة بالنسبة للإنسان من حيث حسّهء فقد أدخل عليها 
باب من الحِسّي فوضحت به. 

وقوله: «سُنْمَ مأل أَنمنَ كُلّسََء إِنَُ حي مَانََصُوت 49 [النمل] دليل 
على أن هذا في الحياة الدنيا» وليس يوم القيامة كما قد تغري به الآية 
التى قبلها.ء وكما ذهب إليه بعض المفسرين. 

وقوله تعالى: لوَسكمّ قَصرْتُ ار عد ©) كَهنّ ين دَكون 9) 4 
[الصافات]. 

حابسات الأعين على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم . 

عين: واسعة العيون. 

بيض النعام المستور بريشه لا يصل إليه غبار ولونه البياض في صفرة 

الكاف 
ووجه الشبه : اللون الأبيض + الصفاء + الحصانة 
وعبور الغيب من خلال المدرك عبر قنطرة التشبيه. 
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وقوله تعالى: 8« إِنّهَا سَجَرَه تَْرُجُ في أَصَلٍ الجحيو (ي) طَلعُهَا كنم وش 
ألشَّجِطِينٍ 40 [الصافات]. 


حك 


8 


كان 
سس - رؤوس الشياطين 


أمر مغيب 
وقف البلاغيون والمفسرون بإزاء هذا التشبيه موقفين : 
1- :إن الشياطين هنا :هى' الحيات!". أو هق يال نوكه , 


-١‏ رؤوس الشياطين غير مشاهدة» إلا أنه قد استقرَ في نفوس الناس 
من شبح الشياطين ما صار بمنزلة المشاهد» كما استقر في نفوسهم من 
حينن الصوق الح ما ضار معدولة المكنا هل 7 


ونحن - التزاماً مع المنهج الذي نحوناه - نرى أن تفسير الشياطين 
بالحيات أمرٌ مُستبِعَدٌ لأنه يتنافى وصريح الدلالات للألفاظ. ولو كان 
المقصود هو الحيات ما الذي كان يحول دون ورودها وقد ورد ذكرٌ 
الحَيّة؟ والأمر الثاني هو أن طَلْعَّ شجرة الزقوم أمر غيبي» والتشبية 
برؤوس الشياطين هو تشبية بأمر منتزع من البيئة الإنسانية» إذ العقل 
البشري قادر وإن لم يّرَ الشياطينَ أن يُشَكَلَ لها في مخيلته صورة كأقبح 
ما تكون. بل إن عدم تحديد هيئة قبيحة واحدة لهو أغنى في التأثير» إذ 
يظل كل عقل يخرج من هيئة إلى هيئة كل منها مخوفة في القبح» وهي 
صورة لا حدود لها من حيث قوة التأثير»ء وأعمال الرهبة. 
)١(‏ سر الفصاحة ص١٠".‏ 
(؟) الجمان ص18؟. 


فرق سر الفصاحة ص١١73.‏ 


١١١ 


وهكذا كان التشبيه فتح باب من المدرك ولو بالقوة المتوهمة أو 
السيديلة: على الشين: 
أيقتلني والمَشْرّفئيٌ مُضَاجيهِي 2 ومسنونة ررْقٌ كأنياب أغوالٍ 
وأنياب الأغوال مما لا يدركها الحِمنُ لعدم تحققها وإنما هي مبنية 
00 زبلق 
على قوة التوهم”''. 
يقابل ذلك التشكيلٌ الحسن للمَّلكِ الكريم في المخيلة كما ورد على 
ألسنة النسوة : #اقَلَنَ َه كيه وقطلمْنَ يدبن ون حلش ين مَاهلذًا بَكرًا نمدا إِلَاملكُ 


كي 4 [يوسف]. 

والمَلك الكريم لا يُرى» ولكنه ما استقر في الذهن البشري من حيازته 

وقوله تعالى عن بلقيس: « قلنَا جَدَتْ قِلَ أحكَدًا عَرْشْكِ تالت نَم هو ([)) » 
[النمل] فتح باب المعرفة على الجديد من خلال معرفة الأصيل» لأنَّ 
أُنْسَ النفوس موقوف على أن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر 
هي بشأنه أعلمء وثقتها به في المعرفة أحكم. 

وهكذا قوله تعالى: «وَبَي رِ أل ءَمَنُواْوَصوِنُوا الصديِحتٍ طم جنب تجْرى 


مع ل بده 201111 ولا 


من تمتها انه كما رفوا تبان فَمَرَوْ رَرَْ قَالُوأهَندًا الى رُزْسَا من قبل وأنوأ يو 
كيه 40 [البقرة] حتى في الجنة بقي المؤمنون يوظفون مدركاتهم 
السابقة و اه الثقافية فى استيعاب المناخ الجديد والتصوير الجديد. 


)١(‏ تلخيص المفتاح ص8؟5. 
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ولا غرو في ذلك فالجنةٌ في نفوس المؤمنين قد مرت من الدنيا 


«وَيْدَسِظُهُم للد عرفا كم 49 [محمد] وهذا التعريف كان من خلالٍ التقريب 
بما هو معروفٌ في المدركات وفي الحياة الدنيا. 


وهكذا نجد أن منهج التشبيه في القرآن الكريم عقدَ (معاقد نَسَبِ 
وشبكة”2 بين ما يُرادُ كشفهُ أو إيضاحه وبين أمر واضح مائل يمكن 
للناس أن يتحققوه وأن يتثبتوا منه كل زمان ومكان» وهذا فى الأسباب 
التي تجعل القرآن الكريم ميسراً للذكر لدى سائر الناس سائر الأوقات. 
إن كل متصل ببيئته مهما كانت في الغنى البيئي أو الفقر يستطيع أن يظفر 
ببعض معاني القرآن الكريم ويظل يتعلق بالإيحاءات المتكثرة التي لا يشبع 
منها نظر ولا يحيط بها فكر. 

فم :إنه: اقلا تبيق: لنا أن مه التعيبيه:فن, الفرآن الكري لَه كمعادلة 
الرياضيات سواء بسواءء وأنَّ طرفي المماثلة لَهُمَا في التساوي الحقيقي» 
وهو ما لم تألفه أساليب العرب في القول التي كانت تنحو منحى المبالغة 
في الصفة أو اللون أو الحركة حتى لقد اشترط بعضهه”" أن تكون الصفة 
في المُشْبّهِ به أقوى منها في المشبه. 

إن هذه الرياضية المطلقة لتجعلٌ التشبيهات في القرآن الكريم أمراً 
مُبْرَّمَآً وقوانينَ حتمية. بل إنها تفوق القوانين الحتمية من حيث وضوح 
الدلالات البعيدة والمقاصد الخفيةء وبذا فإن الإلزام بها أوكد وأوثق» 
وهو ما يضيف إلى مبدأ الاقتصاد في اللغة وأسرار الإعجاز. 


. ١5ص الألفاظ للإمام عبد القاهر أسرار البلاغة‎ )١( 
(؟) يقول ضياء الدين الأثير: فالتشبيه إذاً يجمع صفات ثلاثء هي: المبالغة»‎ 
.١١١؟ص والبيان والإيجاز» المثل السائر اج‎ 
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التشبيه من حيث هو مفرد ومركب : 

التشبيه من حيث وجه الشبه يأتي على ضربين: 

أ- مفرد: كقول النبي كلِ: «إنكم تحشرون على أرض بيضاء كقرصة 
النقي» يريد الخبزة البيضاء”". 

وقول النابغة الذبياني: 
إِنّكَ كالليل الذي هو مُذركي وإنْ خِلْتُ المُنْتأى عَنْكَ وَاسه9) 


وقول امرىء القيس : 
كَأنَّ قُلوبَ الطَيْر رَطْباً ويابساً لدى وَكْرها العُنَابُ وَالحَضَّفُ البالي9» 

يَصِفُ عُقاباً بكثرة الصيد وهنا شبّة قلوبٌ الطير رطبةًٌ بِالعُنَابِ 
لاشتراكهما فى اللمعان والحمرة. وشبّه قلوب الطير يابسة بالحشف البالى 
للاشتراك في اليبوسة واللون الأحمر الباهت» إن الكلام معقودٌ على تشبيه 
شيئين بشيئين ضربة واحدة»ء إلا أن أحدهما لا يُداخل الآخر فى الشبه. 
كيف ولا فائدة لأن ترى العناب مع الحشف أكثر من كونهما في مكان 
واحدء وكذلك لو فرقت التشبيه فقلت: 


«كأنََ الرطب من القلوب العنّاب وكأنّ اليابس حَشّفْ بالء كونهما لم 


.١9ص‎ 1١ج المثل السائر‎ )١( 

(0) المصدر ذاته ج؟ ص45”. 

(؟) ابن المعتز كتاب البديع ص2159 طبقات فحول الشعراء ج١1‏ ص68. نهاية 
الإيجاز ص" وكرها: عشهاء العناب: شجر كحب الزيتون أحمرء والحشف: 
أردأ التمر. 
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والانخفاض» وأن السيوف باختلاف هذه الأمور تتلاقى وتتداخل ويقع 
بعضها في بعض ويصدم بعضها بعضاً. ثم إن أشكال السيوف مستطيلة. 
ثم قوله: «تَهَاوَى» لأن الكواكب إذا تهاوت اختلفت جهاثُ حركاتها وكان 
لها في تهاويها تواقع وتداخل ثم إنها بالتهاوي تستطيلٌ أشكالها""' . 


لم يقصد تشبيه النقع بالليل والسيوف بالكواكب» بل شبّه صورة مثار 
النقع فوق الرؤوس مع مصاحبة الأسياف في حركاتها بليل تهاوى كواكبهء 
وواضح أن الواو في أسيافنا هي واو المعية وليست لمحض العطف. إنه 
تشبيه صورة خاصة حاصلة من اجتماع العناصر الأولى بصورة ممثلة من 
اجتماع العناصر الثانية. والليلُ المتهاويةٌ كواكبهُ صورةٌ مُتخيّلة أفرزها 
خيالٌ الشاعر وإن كانت عناصرها مستمدة من البيئة والمدركات. 


وهكذا نحس أن الصورة هي مركب جديد يختلف عن الليل بمفرده 
وعن الكواكب بمفردها. إنها صورة تداخلت فيها الألوان والحركات " 
وأصبح لها هوية جديدة تختلف عن كل مُكوَنِ بمفرده» تماماً كالمركب 
الكيميائي: فملح الطعام أو كلوريد الصوديوم هو ذرة صوديوم مع ذرة 
كلورء الصوديوم قابل للاشتعال في درجات الحرارة العادية والكلور غاز 
وكلاهما سام. إن خصائص ملح الطعام تختلف عن كل مكون بمفرده. 
وكذلك الماء 820 الذي هو عبارة عن اتحاد ذرتين من الهيدروجين مع 
ذرة من الأكسجين. الهيدروجين غاز وكذلك الأكسجين» والأول مشتعل 
والثاني يساعد على الاشتعال» بينا المُرَكّب الجديد سائلٌ وهو يُطفيء النار 
في درجات الحرارة غير العالية. 


ومن التشبيه المركب قول أبي طالب الذفئ” 


دلق انظر: نفس المصدر صض١1أا1ء2‏ والجمان ص 27117 وتلخيص المفتاح ص7377 . 


مدا 


تن أحد الشكين عوفوقاً في الفائدة على الآخر”"“. 

ومثله قول المتنبي: 
كدت قديرا ‏ ونناكت خوط انان ١‏ اكات عل ا رت وا 

فهنا تشبيه أربعة أشياء بأربعة أشياء لا يقيم الترتيب فيها على نسق 
مخصوص غير توخي الوزن. 

«زيدٌ كالأسد بأضاء والبحر جوداء والسيف مضاء» والبدر بهاء » لم 
يجب عليك أن تحفظ هذه التشبيهات نظاماً مخصوصاًء بل لو بدأت 
ليذو :وتسييي يا دق العددية. وكات اتقيية بالأمند فين :الشفاعة كان 
المعتى بحاله9" ومثل هذا التشبيه تُسميه تشبيهاً مفرداً ولو اشتهل على 
وجوه شك كقيرة مفرقة . 

ب- مركب: وذلك كقول بشار بن برد: 
كَأنَّ مار النَّع فوق رؤوسنا وأسيافنا لَيْلّ تهارى كواكية 
وتجىء وتذهب. ذلك 3 لها فى حال احتدام الحرب» واختلااف الأيدي 


بها فى الضرب» اضطراباً شديداً وحركات مسرعة» ثم إن لتلك الحركات 


. ١7الص انظر أسرار البلاغة‎ )١( 
.١18ص نفس المصدر‎ )6( 
أسرار البلاغة ص95-ا9.‎ )*( . 
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وكأنَّ أجرامٌ اللجُومِ لوامعاً ذُررُ نُهِرْنَ على بساطٍ أزرق 
شيّه الوم طالعات في السماء مفترقاتِ وات 0 أديمها وقد 
مازجت زرقة لونها بيافيَ نورها بدر منثور على بساط أزرق”©. 
والتحديق في المُسْبّه به يعين وقت رؤية ذلك. إذ إن الزرقة وكثرة 
النجوم الذين يؤديه معنى النثر يشير إلى أن السحر هو ساعة هذا 


الوصف 
ومنه قول الصنوبري 
ونان امد ان ٍ ذا لحرن أن ا 


ا 000 
بين شيئين تقدر اجتماعهما على وجه مخصوص وبشرط معلوهم”". 
وكقول المجنون: 
كَأنَ الما للب ليلة قِئِلَ يُفْدَى بليلى العَامِريّة أو يرَاء0" 
تَطَاهةً عَرَّمَا شَرَكٌ ففاتث ‏ تجَازبًه وَقَد عَلِقَ الجَتَاح 
وواضح أنه يشبه القلب المضطرم القلق بقطاة لها وضع مخصوص 


وصورة معيئة . 


.١45ص أسرار البلاغة‎ )١( 
.١64ص نفس المصدر‎ )( 
. كتاب الصناعتين ص1‎ )9( 


وكقول عنترة : 
وَحَد الذبانة بها فليس يبَارِحٍ عرذا لفل الفانب السرم 
هَرجاً تك ذراعه بذراعه قَدْحَ المكبٌّ على الزّناد الأجده”) 

إنه تشبيه تمثيل. إنه صورة بصورة. 

وقد 2 البلاغيون المسلمون التشبيه من حيث وجه الشبه فيه إلى 
أربعة أنواع : 

١‏ - تشبيه مفرد بمفرد. 

؟- تشبيه مركب بمركب . 

'1- تشبيه مفرد بمركب . 

4- تشبيه مركب بمفرد. 

أما التشبيهات الثلاثة الأولى فأمثلتها كثيرة خلا التشبيه الرابع الذي 
يقول ضياء الدين بن الأثير إنه لم يجد عليه شاهداً غير قول أبي تمام في 
وصف الربيع : 

إن ماقي مه 50 2 ا ع2 5 كه 0 > يم 

يا صاحبًّيّ تقصيا نظرَيْكما 2 تريا وجوه الأرْضٍ كيف تصوّر 
توينا: ناز مكقهننا افد عائه .زه الذنا كا تجا حو معنن 


فشبه النهار المشمس مع الزهر الأييض بضوء ال 


)١(‏ سر الفصاحة ص”597. هَرْجاً مسرعاً. المكب: المقبل على الشيءء الأجذم: 
المقطوع. والإشارة ههنا إلى دُباب الفاكهة. 
(0) المثل السائر ج؟١‏ ص؟5١.‏ 
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وسنضرب صفحاً على هذه التعريفات» ونلترم طريقاً واحداً ينسجم 
والخط الرياضى الذي نهجناه. 


وإذا كانت المعادلةٌ الجبرية تُعَدُ بأعلى أُمنٌ يُرفع إليه أيّ مجهولٍ فيهاء 
فإننا سنعد التشبيه مركباً إذا توافر فيه طرف مركب واحد على الأقل. 


تشبيه التمثيل في القرآن الكريم : 


وم ذاذر 0111011104 
٠1‏ 


قوله تعالى: #8 إِبَمَا مكل الْحَيوة أَلدَيا كما أله من الصَمَلَهِ فأختلط بو. بات الام 


2 


000 مم وساي 00 


مما يأ كل لاس والأنلم حََ دآ أحَدَت الارس حرفا وَأَرَيَنَتَ وطرك أهلها مم مَددِرُوت 
ع1 نهآ أَمْميلَا جلها حَصِيدًا كأن لم تق بالأمين 409 [يونس]. 

مثل الحياة الدنيا 
س - (أنزلناه من الستماء :2 حصيداً) 


نلاحظ أن المشبه به هو عشر جمل إذا فُصلت» وهي لوحات مختلفة 
نُسقّ بعضها على بعض بترتيب زماني ومكاني» ووجه الشبه حاصل من 
تكاملها ضمن هذ النسق. إن الشبه مُنترّعٌ من مجموعها من غير أن يمكن 
فصل بعضها عن بعض وإفراد شطر عن شطرء حتى إنك - كما يقول 
الإمام عبد القاهر - لو حذفت منها جملة واحدة من أي موضع كان أخلٌ 
ذلك بالمغزى من التشبيه''2. ولو شئنا التعبير الرياضي لقلنا: إن س - 
ما دخل القوس جميعاً ويعامل كوحدة واحدة وعلى ذات النسق. 


)١(‏ أسرار البلاغة ص91-947. انظر في تفسيرها بيانيً: المثل السائر ج١‏ ص159, 
وتلخيص المفتاح ص17١.‏ 


أحيدل 


إن مثل الحياة الدنيا هو شريط (فيلم) يتكون من عشر لوحات: 

اللوحة الأولى: الماء ينزل من السماء. هل بالإمكان أن يؤخذ لقطة 
تضؤيرئة المنظن" عاء. يتزل: من الشباء؟: والجوات: ما بالايجاب. :واذن 
يؤخذ منظر هذا شأنه ولنعطه الرقم ١‏ ويلاحظ ربط إنزال الماء بالله 
تعالى» وبالتالي فالمشبه والمشبه به ينتميان إلى ذات النظام. 

اللوحة الثانية: فاختلط به نبات الأرض . الفاء تفيد النسق والترتيب 
وإذن فهذه اللوحة تنسق على اللوحة الأولى. هل بالإمكان تصوير قطرات 
ماء السماء وقد داخلت نبات الأرض؟ والجواب حتماً بالإيجاب. وإذن 

اللوحة الثالئة: أكل الناس: هل بالإمكان أخذ لقطة مصورة لإنسان 
يأكل فاكهة: نعم. 

اللوحة الرابعة: هل بالإمكان أخذ لقطة مصورة لبعير يأكل عشباً: 
نعم. وإذاً تؤخذ مناظر تمثل ذلك. 

اللوحة الخامسة: أخذت الأرضص زخرفها. هل يمكن أخذ لقطة 
تصويرية لمنظر بدت فيه الأرض تكتسي 0 وحيالة في الربيع؟ عم 
يمكن ذلك . 

اللوحة السادسة: هل يمكن أخذ لقطة مصورة لوجه الأرض وقد بدا 
بالغ التزبي والحسن؟ نعم. 

اللوحة السابعة: هل يمكن أخذ لقطة مصورة لجني المحصول أو 
لموسم الحصاد ووفرة الإنتاج؟ نعم يمكن ذلك» بل أكثر من ذلك يمكن 
تخيل لوحة فنية للشعور النفسي الذي يعكس الجذل والسعادة الضافية 
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.الئقة الكبيرة بمستقبل رخي. 


اللوحة الثامنة: هل يمكن تصوير كارثة (كالزلزال أو الفيضان) تحل 
ي الأرض في مكان ما ليلاً؟ نعم. 


اللوحة التاسعة: هل يمكن تصوير الكارثة تحل بالأرض في مكان ما 
هار”'؟ نعم يمكن ذلك. 


اللوحة العاشرة: هل يمكن تصوير وجه الأرض بعد الكارثة؟ نعم 
مكن ذلك . 

إن جماع هذه اللوحات والمشاهد هي مثل الحياة الدنيا. وواضح أنه 
لما كانت اللوحات أكثر تحريكاً للنفس وأكثر اتصالاً بالحياة كان 
لانطباع العام الذي تتركه أكثر وضوحاً وأشد تأثيراً. وواضح أن هذه 
للوحات يستمدّها كل واحد من بيئته بقدر غناها البيئي من قوله تعالى: 
( كن لم تق هِالأَمْي 4 [يونس] وبقدر الجمال الذي يتراءى للعينيين 
.النفس. كما أن هذه اللوحات على تتابعها وفق نسق معين ينسق ثانيه 
على أوله وثالثه على ثانيه وهكذاء إلا أنها متكثرة في اللون والنكهة 
.الطعم والحركة والصوت تكثراً لا نهاية له. فكثافة الماء النازل من 
لسماء وصفته يتفاوت بتفاوت البيئات المختلفة»ء ثم نوعية الأرض 
.النبات والناس والأنعام» وكل هذه الجزيئات لهي في التكثر الذي لا 
عرف حدودا. 


)١‏ يذكر د. مصطفى محمود في تفسيره أن قوله تعالى: « ليا و4 [يونس] 
دليلٌ على كروية الأرض إذ أن كل بقعة تكون ليلاً بالنسبة إلى مكان وتكون 
نهاراً بالنسبة إلى آخر في ذات الوقت. وانظر: أحمد محمود سليمان (لقرآن 
والعلم. ط؟ دار العودة بيروت 1974م. 


قن 


وواضح أن كلما خطا العقَلّ خطوات أفضل في عالم الجماليات. وفي 
دنيا التصوير والفنون كان أقدر على التغلغل إلى دنيا التمثيل في القرآن 
الكريم وأكثر استجابة لشفافيات الجمال واللطائف فيه» وذلك ما يتفق 
وموافقة الإعجاز البياني لكل زمان ومكان. إن الحجة بالقرآن الكريم لا 
تكسب مع مرور الزمن إلا ازدياداً. 


إن قال الكوكه: عمر” الخقرف لآن “الز ثم درك الجر كو هرد 
حيث هو شيء 5 ناما" تفصو تلاك الاجواة فيا من العف 
وتمييز ما يكون داخلاً في حقيقته عما يكون خارجآء فذلك إنما يتم 
بالعقل؛ لأن الحس كما يقول فخر الدين الرازي بما هو أشد إجمالاً أقدم 
من شعوره بما هو أشد تفصيلاًء فإنك بالنظر الأول إنما تدرك المرئيّ 
إدراكاً إجمالياً ثم ترى التفصيل بعد ذلك». وهكذا السمع فإنك تقف من 
تفاصيل الصوت بأن يعاد عليك حتى تسمعه مرة ثانية على ما لم تقف 
عليه بالسماع الأول" ومن المعلوم - كما يقول فخر الدين الرازي - أن 
بإدراك التفصيل تقع التفاضيل بين راء وراء وسامع وسامع”" . 

وصدوراً من مبدأ المركب والإجمالي فإن وضوحاً في منهج القرآن 
الكريم سيكشف لنا آفاقاً كبيرة وسيجيب عن أسئلة كثيرة وقف عندها 
بعض البلاغيين والمفسرين. 

ومن التشبيه المركب قوله تعالى: ل مَثَلُ ألدِينَ حُيَلوا امم م يحْمُوهَا 
كَئلٍ آلْحِمَارٍ كحمِلُ أشمّاراً 4 [الجمعة]. 


الشبه منتزع من أحوال الحمار وهو أنه يحمل الأسفار التي هي أوعية 


.١ص نهاية الإيخاز‎ )١( 
زفهة نفس المصدر ص "لا.‎ 


ضرنل 
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العلوم ومستودع ثمر العقول ثم لا يحس بما فيها ولا يشعر بمضمونهاء 
فهو مقتضى أمور مجموعة ونتيجة لأشياء ألفت وقرن بعضها إلى 
بعض”'2. وهذا <فيلم) همن منظرين: منظر الحمار لوحة رقم )١(‏ ومنظر 
الأسفار لوحة رقم )١(‏ والصورة مشتقة من نسق المنظر الثاني على الأول 
وتناولهما معاً. 

وقوله تعالى: « وَالدنَ مكدرو عَلهُمْ كاب بقِيعةٍ يحْسَبَهُ الظمَمَانُ مآ حَقَه إدا 
جه جد سهاو وْجَدَ أنه عدو فوفّدهَ سا حابم 49 [النور] . 


س- لوحة رقم )١(‏ منظر سراب على قيعة 
أعمال الكافرين - شريطاً من لوحة رقم (؟) صورة الظمآن ينظر إلى 
شبه الماء بلهفة 
لوحة رقم () صورة ظمآن يمشي 
ملهوفاً 
لوحة رقم (5) صورة تتابع المشي بلا 
غناء ولا طائل 
لوحة رقم (5) صورة الظمآن وهو ميت 
عطشا 
لوحة رقم (5) تصور منظر الظمآن يلقى 
حسابه 
وقوله تعالى: (أز كلمت فى بحر لَب يَمسدهُ مو ين وقد مو ين فوقدد. 
اد لمت بتعها موق بض إذا فج يحرم ل مَكد برها ومن لجل أنه لم را نا مين 
ور 4 [النور]. 


. نهاية الإيجاز ص57‎ 25١ أسرار البلاغة ص‎ )١( 


رضي 


م 


أيضا 
- فلماً يتكون من الآنية: 

)١(‏ لوحة لظلمات في بحر عميق لِتَقْلٌ 
المحيط الهندي أو الأطلسي مثلاً. 
وواضح أن التكثر في العمق والسعة لهو 
في اللامتناهي. وكلما كان ذلك أقرب 
من اللامتناهي كانت الصورة أقرب إلى 
المقصود 

(1) فوق البحر العميق موج رقم )١(‏ 
لقطة مصورة لهذا الموج مع حركة 
الغشيان بالطبع 

(©) مصورة مع التسجيل لموج رقم 

" الذي يعلوه 

مو رقم 0 


أسفل هذه الظلمات جميعاً وفي قعرها تماماً إنسان أي إنسان له 
مواصفات الإنسان في السمع والبصر واليدين والرجلين 0٠‏ لقطة مصورة 
له. ثم ١‏ لقطات مصورة له وهو يُخرج يده وهي مُعْيَّةَ في الظلام من 
غيره رؤية. إن هذا الفيلم بمجموعه هو حال الكافرين. وواضح أن هذا 
التشبيه دليل على ظلمة نفوس الكافرين وعدم تَبيُّنهم لأيّ من تضاعيف 
الحق والحكمة في أي من التفاوت أو الأحوال» بل إن الرَيْنَ على 
قلوبهم شامل. وأنْ لا حظّ لهؤلاء في الآخرة مهما قدموا من أعمال 


وتبرعوا بأموال. 


مكتبة المتدين الإسلاهية 


نين 


وواضح أن صورة السراب لهي صحراوية المنظر بَيْنَا هذه شاطئية 
لتكون ذلك في الغنى البيئي للمسلم. وسواء أكان الموج الثاني مستمداً 
من الحياة أو مُتَخَيّلاً فإن التَّخَيّل هو أيضاً من المدركات وما يمكن للعقل 
البشري أن يتوهمه. وإذاً ليس ضرورياً أن تكون جزئيات الفيلم جميعاً 
صوراً واقعة» بل لعل بعضها يكون انطباعات نفسية ولحظات رقب أو 
تَحَسُّبٍء وهى أكثر جمالاً من الرؤية الواقعة. هذا وقد تبين أن هناك 
موجاً ثانياً و ولكن يسير أفقياً مع طول الموجة. فإن يكن 
فإن ذلك في التدبر الذي ينبغي أن يعكف عليه العلماء المسلمون 
ويستخرجوا أسراره البيانية. وقد رُؤَّينا أن أحد البحارة الغربيين قد أسلم 
لما أن اطْلَّمّ على تفصيلات هذه الآية» لقرب معاناته مع جو الظلمات 
في البحار. 


وقوله تعالى: 8 أَعَلَموَا سا للْيَوهُ لديا ِب وَكَو وزيئة وَبَنَا و 
لول وَالَاَودرِ كَئَر ٍ. 51 عب ألَكُنًا يبع قط قرام بون 11 0 


لآير عات كَدِيكُ ا وَرصْورٌ وما كير دي لمكم الم 2 
[الحديد]. 
الحياة الدنيا الكاف 


2 (لعبا... متاع الغرور) 
المُسْبّهِ به هو فيلم من لوحات ومناظر نسق بعضها على بعض بترتيب 
زماني ومكاني. 


لوحة رقم )١(‏ هل يمكن أخذ صورة أو لقطة أو لوحة لحالة من 
حالات اللعب. ولنقل كرة القدم مثل؟ نعم . 


لوحة رقم (0) صورة للهو. 

لوحة رقم (7) صورة للزينة والتَّرّبي والتأنق في المأكل والملبس. 

لوحة رقم (54) صورة للتفاخر والتباهي. مُجَسّدة مُعبّرة أو نفسية 
مستوحاة . 

لوحة رقم (5) صورة للتكائر في الأموال: منظر غلة شركة وهو ينمو 
كل يوم ويزداد. 

لوحة رقم (5) صورة تكاثر في الأولاد. 

لوحة رقم (0) صورة غيث مما يفيد الزراعة وينفع الموسم. 

لوحة رقم (4) صورة لنبات كان غب الغيث وبه تكون. 

لوحة رقم (9) صورة للنبات وهو ييبس ويذبل. 

لوحة رقم 0 ,لشورة للنبات في آخر حالات الصفرة والذبول. 

لوحة رقم (61 صورة النبات وقد يبس وتبخر منه الماء وأصبح 

لوحة رقم (؟١)‏ صورة مستوحاة للآخرة والعذاب الشديد. 

لوحة رقم )١7(‏ صورة لمناخ المغفرة والرضوان. 

واضح الترتيب الزماني أيضاً في هذا الفيلم المستمد من الحياة أو هو 
الحياة. وفي وقت كان التشبيه المفرد يعطي لقطة فنية سريعة لموضوع 


معين» فإن عامل الزمن وعوامل النمو والتحول تأخذ أبعادها فى تشبيه 
التمئيل. وواضح أن وجه الشبه هو تبيان موقفين من الحياة: موقف مَنْ 


١5 
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يرى الدنيا لعباً وزينة فيتعلق بها ويلهه الأمل حتى يلاقي وجه ربه وفي 
الآخرة عذاب شديد. .وموقف مُنّْ يرى الدنيا عَرَضِاً زائلاً وتعيماً غير 
مقيم) مايل اللمال: أقن ويتزوة ,زان التقوى:: :هذا يتنه عن :الراضثوات 
والمغفرة: 

270 


وقوله تعالى: #9 مَكَلُ ال ذبن يَنَفِقُونَ أمْوَالْهُمْ في َل ألو ع حََةٍ أَنْبَبَتْ سبع 
سكايل يي شمو اكه بوك تود يس يدراه وسِعْعَيء. 489 [البقرة]. 


مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 2 - (حبة... يشاء) 

ويتضح هنا بروز عامل الزمن والتراخي الزمني في المشبه به. وهنا 
يأتي المشبه به فيلماً من لوحات متعددة وبنسق معين والتشبيه هو 
مجموعها. 

لوحة رقم )١(‏ وهي منظر حبة تنبت سبع سنابل. ولما كان زمان 
الإنبات بطيئاً فستكون هذه اللوحة غنية بأي لقطة كانت للنبتة وهى فى 
أطوار النمو. 

لوحة رقم (؟) صورة مكبرة لجزئية في النبتة وهو عدد الحبات في كل 

لوحة رقم (") لوحة مستوحاة من مضاعفة ال١٠7‏ مثل سواء أكان من 
عمل جهاد أو زكاة أو تكثر نفع. وهذا لا نهاية لتكثرها وغناها. وهي 
مجال استلهام واستيحاء. ولنتصور على سبيل التمثيل امرءاً استطاع أن 
يهدي أحد الغافلين إلى اعتناق الإسلام. ثم لنسمح للبعد الزمني أن 


1١ 


سنجد أن عدد 7٠١‏ جائز أن يتضاعف في خلال مدة بسيطة» ثم هذه 
المضاعفة تتضاعف أيضاً وهلم جرا. وهكذا يجد مَنْ قَدَّمَ في سبيل الله 
عملاً ظلّه بأجر قد ظل يتوالد أجوراً كثيرة. وهكذا أعمال الناس في 
سبيل الله. منها ما يصل إلى سبعة أضعاف ومنها إلى مئة ضعف ومنها 
' إلى 7٠١‏ ضعف ومنها إلى )7٠١(‏ ' ومنها إلى )7٠١(‏ ؛ ومنها إلى 
)07٠١(‏ * وهكذا على تفاوت النماء والانتفاع إذ كل حبة بدورها من 


السبعمائة ستدور ذات الدورة. 


والوقوفٌ التي يَُمَّنُ من ريعها على المصالح الإسلامية صورة أخرى 
غنية بالإيحاء ولو أردنا أن نمثل الفيلم رياضياً لقلنا: 


١‏ »الا - لا 

/ ا >< ٠١١‏ ح د ءوب؟7 

» 440 

اك 

وهلم جَرًا مع المحافظة على نسق الترتيب. 


إن صورة التكثر لأجر ما ينفقُ في سبيل الله لَهِيَ من سعة الغنى ما 
يضع المسلم في موقف من لا يستهين بالجهد الصغير يقدر عليه في 
سبيل الله. إن النفع بهذا الجهد ليس مما تتبين اثار نتائجه في الحياة 
القصيرة. وهذا ما يفسر قوله يِ: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة» وقوله ككهِ: «اتق النار ولو 
بشق تمرة» وقوله ككلَِخْ: «خير المال عينٌ ساهرة لعين نائمة» يقصد النبع 
ينفع الله به الناس والأنعام والنبات ويتضاعف أجرٌ صاحبه وهو في داره 
نائم . 


ل 
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موه عالى: 6 كز اك رو © كن خلا قينا تي 
قورف © [المدثر] 


صورئهم وهم معرضون عن كأن 
الذكر - (فيلماً معيناً) 


هذا الفيلم يمثل أكثر من لقطة 
لوحة رقم )١(‏ منظر حمر الوحش نافرة. 


هذه الحمر لفرط خوفها وتعرضها للقسورة سواء أكان الأسد أم 
الصيادين. 


وواضح أن الفيلم هنا يصور ملامح النفس + الحركة العمياء + 
أصوات الذعر. إنه الصوت والصورة لدرجة يكادٌ المرءً يسمع مع التمثيل 
جلبة هذا النفار والذعر. 


وقوله تعالى: « فَتَلُمُ كمْئَلٍِ ألحكلب إن خَحْمِلْ عَلَهِ يلْهَتْ أو تَيحَة 
يَلْهَث 45 اك 


مثل الذين كذبوا بأيات الله 

كمثل - (الكلب في أحوال مختلفة). 
إنه فيلم من لقطتين: 

-١‏ صورة كلب يحمل حملا ويلهث. 


؟- صورة كلب لا يحمل شيئاً ولهائه مستمر. 


خرن 


المفرد لا يعدو أن يكون صورة ساكنة لمنظر واحدء أو صورة ساكنة 
لمنظر واحد يشتمل على ألوان متعددة سواء ما كان منها قابلاً للتصوير أو 


مد ماه 0# 2 2 عم . 5 ونا 
أتحدت يننا وَإِنّ أقصس» السبوتٍ لنت السَكبْوتٍ لو كانوا يتَلموست 09 » 


لعل هذه الآية الكريمة تصح أن تكون موضع الالتقاء بين التشبيه 
المفرد وتشبيه التمثيل. وإنها وإن كانت تمثل أمراً واحداً فإنها في تشبيه 
التمفيل ' لاد كل »< :وذلك" القوله "تعالق::(اتكلات). :ولق كاك المشبه: كيت 
العتكبوت لكانت الصورة ساكنة وكان التشبيه مفرداً. 


إذا لم تكن المصطلحات تتعنينا أكثر من اعتنائنا بالنص والتعامل مع 
كل نص كما لو كان حياة قائمة بنفسها وكما لو كان وحدة واحدة هي 
نسيجةٌ وَحْدِهاء إلا أن وجود الفعل «اتخذت» يجعلها أدخلَ في التمثيل. 
إن الاتخاذ لا يكون بالإيجار حتماء وإنما تقوم أنثى العنكبوت بتهيئة 
انيع وإعدادة :والضين على لأواقة .ول" أتصنا 'لعدشه 'الكاميزا أن سحل 
كل هذه الخطوات لظفرنا بلوحاتٍ متعددة وتعاقب زمني كثير يفسره قوله 
تعالى: «اتخذت». وهو فرق ما بين الصورة الصامتة الساكنة والصورة 
المتحركة التي تضارع الحياة في نموها وتعاقب أحوالها. 

وبالحدايل خط عن لد هذا اللفريق أن نقرر أن التشبيه في مثل 
قوله تعالى : « كَبُمْ أَعجَاٌ ل حَاويَْ © [الحاقة]ء وقوله تعالى: « كي 
أذ قن شتير 4 [القمر]. مفردء ذلك أن المشبه به في كل هو ع 
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ساكنة وإن تداخلت أجزاؤها. 


وقوله تعالى: «مَكَنْهُمْ كَمَثَلِ اَلَذِى أسْمَومَدَ ناا فلَمَآ أضَآء دما سواه هب أله 
بوهم وَرَكَهُمْ في لسر لا صِرُونَ © عم بك شت فم لا يجِعُودَ © أو كَصَّيَبٍ ين 
لسَمَاءِ فيه حلب * ورَعَل ورف 2 0 ءَاذّانهم من ألصَّوْعِقٍ حدر الْمُوتَ وَأ حا 
اكيت ,6 ابد أبسد. مره لمآ أسَآه لهم سواه وَإدَآ أل علبي فَاموأوَلوَ كه 
0 سي ل 400 [البقرة]. 


يأتي نسق الآيات القرآنية الكريمة في معرض تبيان معسكري الإيمان 
والكفر: 


-١‏ المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله 
ينفقون» والذين يؤمنئون بما أُنَلَ إلى الرسول ككل وما أُنَزلَ من قبله 
وبالآخرة هم يوفنون. 


-١‏ الكافرون: سواء أنذروا أم لم يُنذروا لا يؤمنونء ختم الله على 
قلوبهمء وعلى سمعهم. وعلى أبصارهم غشاوة. 

ثم يأتي تعريف المسلمين بالمنافقين الذين فيهم صفات من هذا 
المعسكر وصفات من "ذلك أو هكذا يخيلون. وقد بين الله متهم 

وَمنَ آلنَآيَ مَن يَقُولُ َامَنَا أله وياليوْو الآيز وَمَاهُم بمُؤْمِنِينَ () محَددِعُونَ اله وَالَذَِ 
ءامنا ومَا يخْدَعُوتَ إل أَنشَهُمْ وَمَا يَنْعرْوَ 2 فى مُلُويهم تَرَضُ هَرَادَهُ سه 


مَرَصّا 4 [البقرة] الآيات . 


وحتى يزداد وضوح أمرهم للمسلمين أتى الله تعالى بصورة لهم ممثلة 
مثلهم (أي المنافقين) - (فيلماً متكاملاً ‏ ). 


ولما كان مَتَلُ المنافق يساوي الصورة المركبة أو الفيلم الكامل» فإن 
الضمائر التي ستنسق في هذا الفيلم ستكون أمراً يتصل بهذا الفيلم وهذا 
التعريف لا علاقة له بالنفاق إلا في الصورة المجملة. 

لوحة رقم )١(‏ منظر رجل أي رجل في أي زمان وفي أي مكان يوقد 
اا 


إن هذه لوحةٌ من الحياة يمكن إعادتها في كل زمان ومكان. وليس 
للوحة هذه معنى في نفسها دون أن تكون عنصراً يدخل في التركيب 
الجديد ويتخلى عن ملامحه الأولى. 

وإذن فنحن ضد تفسير هذه الآية تفسيراً مجرّءاء إذ ليس من منهج 
التشبيه في القرآن الكريم أن ينظر إلى جزئيات الصورة المركبة. وإذاء 
وانسجاما مع هذا المنهج نرى أنه لا مكان لتأول تفسير النار بالهدى لأن 
النار هنا هي حقيقية وليس مجازية”'"2. وإذا جاز للبعض أن يفسروا النار 
بالهدى'" فإن البعض الآخر من المفسرين وعلى رأسهم الزمخشري في 
«الكشاف» ذهب إلى أن النار هي نار الفتنة والعْوّاية. وإذا لم يكن من 
سند يشفع لتأول الأولين فليس من سند أيضاً يشفع للآخرين. ولا يحل 
هذا التأول إلا أن تكون النارٌ حقيقية كلوحة في فيلم متكامل إنا ناظرون 
لسقه . 


لوحة رقم (؟) صورة النار المتقدة وقد أضاءت ما حول المستوقد. 
وواضح أن الإيقاد يوحي بتغذية النار وتقويتها. 

(0) انظر تفسير البيضاوي . 

(؟) انظر: تفسير محمد عبدهء وفي ظلال القران. 


١” 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وحتماً سيكون ما حول المستوقد أناس كثيرون يستفيدون من الضوء 
في الرؤية ويستامنون به من الحيوانات . والاستيقاد والإضاءة هي تسجيل 
متحرك فيه الأحوال المتتالية . 


الإضاءة والمنتفعين بها. والنار إذا كانت كبيرة فإن إضاءتها تصل إلى 
قرى بعيدة وأماكن نائية فكيف من حواليها. 
فثمة لا يوجد معنى لعطف ضميرهم على المنافقين» لأن سياق الحديث 
هو عن مكونات الفيلم الذي يمكن أن يعاد في كل زمان ومكان وفي 
عيني كل رَاءٍ وفي وضوح كل متوسّم. 

وهنا أيضاً المعنى حقيقي ولا مجال لتفسير النور بالإيمان في هذا 
الموضع بالذات - كما قد ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين"'". 

لوحة رقم (4) شدة الظلام في عيون الرائين وهو عدم قدرة شبكية 
العين على التكيف ما بين تقلص شديد في إضاءة كثيفة واتساع حدقة 
العين في غياب الضوء الغياب المفاجىء. وهنا يدخل التلوين والتعتيم في 
إظهار فنية اللوحة. 

لوحة رقم (0) وأضيف إلى هؤلاء الحيارى في الظلام الشديد الذي قد 
عقب الإضاءة الشديدة: انسداد السمع واتحباس اللسان والعمى. وهؤلاء 
الناس قد بلغوا في التيه والحيرة حداً لا يستطيعون معه الرجوع إلى 
معاشهم وأعمالهم. وهو التفسير ذكره الرازي في «مفاتيح الغيب». 


. ١ص الجمان في تشبيهات القرآن‎ )١( 


رخال 


إِنَّ حال هؤلاء الناس الذين يمكن أن يكونوا في أي زمان ومكان”© 
وأن يضاف إليهم كل أنواع البلايا - إذ أن الله على كل شيء قدير - كما 
جاء عقب التشبيه الثاني في الآية التي تلت - هو الفيلم الذي يشبه مثل 


وهكذا يكون تعريف المنافقين الذين يجهل الإلمام بأحوالهم من قبل 
المسلمين حتى أن الرسول ككخِ قد بلغ في الألمعية والفراسة ما بلغ إذ 
يقول فيه ابن رواحة: 
لو لم يكن فيه آبات مبينةٌ ‏ كانت بداهته تُبِيكَ عن خَبَرِه 


لاجر ا و سه عرس 


يقول عنه رب العالمين: «وَإن يتوأ ص يمري )4 [المافقون] بفيلم 
مستمد من الحياة يمكن أن يوجد في كل بيئة وفي كل زمان. وأن 
الضمائر جميعاً في الآية لهي ضمائرٌ الناس الذين يمكن أن يكونوا مادة 
الفيلم»ء ولا مكان لتأول الضمائر بأنها تعود للمنافقين - كما ذهب 
الكثيرون - إذ من البدهي أن لا يُعَرَفَ المنافقون بالمنافقين» وإنما يُعَدَفُ 
المجهول والحَفِنٌ من خلال المعلوم والجلي. وواضح أن وجه الشبه هو 
أن المنافقين ينتفعون ببعض المصالح الدنيوية من خلال مشاركتهم في 
المغانم وهروبهم من المغارم وهو أمر لا سبيل إلى تفليته ما لم تكن 
الأمة كلها مستنفرة للجهاد حتى ينكشف كل فرد - ولكن هذه المنافع 
سرعان ما تعقب كل ألوان البلايا المختلفة. ونرى أن النار هنا للمنفعة 
وليست للإيمان ونباعد أن يكون أن المنافقين قد أدركوا إيماناً يصدق 


)١(‏ ذكر الإمام الطبري في «جامع البيان» أن هذه الصفات هي صفات المنافقين 
وتبعه كثير من المفسرين» وقد بين الرازي في «مفاتيح الغيب» أن هذه صفة 
المستوقدين إذ لا نستطيع أن نقول: إنَّ للمنافقين نوراً. 0 
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ذلك قوله تعالى: وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ 40 [البقرة]. 

ومثل المنافقين يشبه صورة أخرى مستمدة من الحياةء فإن تكن الآية 
الأولى الأرض الصحراوية هي مسرحها ونقصد البرد مع الليل مع غياب 
المطر لأن المطر يطفىء النارء ولأن الإضاءة ممتدة لما حواليها لأن 
الأشجار والجبال تحجب الرؤية فإن مسرح الآية الثانية هي المناطق 
الماطرة . 

مثل المنافقين - (فيلماً متكاملاً من لوحات كثر هي:) 


- لوحة رقم )١(‏ منظر مطر يصوب من السماءء وذكَرُ السماء هنا له 
دلالة يبالنة يفسزها فيه الصورة- .ولسنا نرق ذكر 'البتماء. هنا توكيدا لفظي؟ 
لصيب - كما ذكر بعض أثمة التفسير”'؟ - وإنما نراها ضرورة متصلة 
بفنية الصورة؛ إذ شتان ما هما: منظر مطر يصوب ولو كان مثل عَرَّالي 
الماء يهمي ولكن في فق منكشف ورؤية واضحة وسحاب شفاف». وهو 
أمر ملاحظ في بعض الجهات حيث الرطوبة نسبتها كبيرة» ومنظر مطر 
يصوب وكأنه متصل بالسماء اتصالاً لا انكشاف له ولا انقطاع معهء 
وذلك أدعى لتكونّ السّحبٌ متصلةً والرؤية متعذرة والظلمة متصلة. 


إن ذكر السماء هنا ليس ترادفاً لفظياً أو تكراراً زائداً» بل إن الاقتصاد 
اللغوي المكثف لهو سخة القرآن الكريم. 


)١(‏ بل ذهب بعضهم إلى التوكيد على أن المطر هو السماء وليس من بخار ماء 
البحر والأنهار كما ذهبت الحكماء بل إن هذا يرد قول الحكماء. وقد رد على . 
استدلال الفخر الرازي هذا أبو حيان في «البحر المحيط» إذ بين أن ليس في 
النص ما يدل على ذلك وبين أن العرب كانت تقول: السحاب بنات البحر. 
وانظر في ذلك: «الكشاف» و«مفاتيح الغيب». 
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إن ذكر قوله تعالى (من السماء) بعد الصيّب لهو تكثيفٌ لون الظلمة 
الله , تعيوو اسن من املكف :زلمن: تركو “القعة الطلالن هك 
الصورة. وواضح أن المطر كلما كان أكثر التصاقاً بالسماء من سائر آفاقها 
وكلما كان أوغل في الارتفاع مع مصاحبة الظلام» كان ذلك أدعى إلى 
فنية الصورة وأقرب إلى المُراد. 


لوحة رقم (5) المنظر الأول يخيم عليه جو آخر كثيف شديد السواد 


لوحة رقم (*) المنظر الأول + الظلمات ويتخلَّلهُ الرعد (الصورة 
لوحة رقم (4) لقطة للمناظر الثلاثئة الأولى مندغمة في بعضها 
ويتخللها البرق. 


هذه المناظر كلها هي مسرح الأحداث وهي مناخ التمثيل» وتفاوته بين 
الرؤية والعتمة والإضاءة والتعتيم» وتداخل عناصر كثيرة متفاوتة الكثافة 
والسرعة والحركة والصوت. 


أما لماذا قدم الرعد على البرق في النسق مع أن البرق يلوح قبل 
الرعد؟ إنه في مثل هذا المقام يتبين استخدام المفسرينن لمعطيات 
عصرهمء إذ يوردون في تفسير الرعد والبرق تفسيرات شتى كلها معطيات 
ثقافية جاوزها العصر”'“. وما لم يكن هناك نص قراني أو حديث للنبي 
كله وهو الذي قد طويت له أبعاد الزمان والمكان - فإن المسلم يجاوز 
المعطيات الثقافية لعصر دون اخرء حسبما تزداد الصورة وضوحاء ويقطم 


)١(‏ أحكام القرطبي وتفسير الخازن وتفسير الطباطبائي والجلالين. 
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العقل البشري أشواطاً على طريق النضج والتفسير العلمي. 

إن علينا أن نبدأ من حيث انتهى الناس ونتفرس فيما كشف المسلمون 
الأولون بصفاء نفوسهم واستعدادهم وأن نتجاوز عن تصوراتهم التفسيرية 
إذا توافر الوضوح الأكثر والتناسق الأكبر. من هنا كان البيانُ عملية نامية 
تظل دائمة الحركة والغنى والتطور حتى توظف في خدمة النصوص توظيفاً 
جمالياً. فتكشف أبعاداً ما كانت لِنُفْهُمَ إلا على مستويات من النظر 
والتدبر جديدة. وهو المنهج الذي عَلَّمّ عليه شهاب الدين الخفاجي حين 
قال: «فننظر في أقوالهم؛ ونتأمل المأثور عنهمء ونسلط عليه صافي 
الذهن» ونرهف له ماضي الفكرء فما وجدناه موافقاً للبرهان وسليماً على 
السَّبْره اعترفنا بفضيلة السبق فيهء وأقررنا لهم بِحُسْن النهج لسبيلهء وما 
خالف ذلك وباينه اجتهدنا في تأويله وإقامة المعاذير فيه» وحملناه على 
أحسن وجوههء وأجمل سبلهء إيجاباً لحقهم الذي لا ينكرء وإذعاناً 
لفضلهم الذي لا يجحد)!'". 

إن الرعد والبرق يحدثان في وقت واحد (تقريباً) نتيجة احتكاك 
سحابتين إحداهما سالبة الشحنة وأخرى موجبة. والماء في أحواله 
المتعددة وبخاصة بعد التبخر يكون كثير التأين. وعند الاحتكاك يَحدتٌ 
تفريغ كهربائي يُحدثٌ صوتاً وشرارة كبيرة قد تمتدء ولأن سرعة الصوت 
هي دون سرعة الضوء (5١7م/‏ ث) والضوء 185,٠6٠١‏ ميل 7٠١0(‏ ألف 
كم/ ث) فإن البرق يتراءى للناظر قبل الرعد. ثم إن الرعد وخاصة الرعد 
المتكثر من خلال عمليات الصدى لهو أدخلٌ في جو التخويف. كأنَّ 
ظلام العين يلتقي وظلام الرهبة والوحشة. زِدْ على ذلك أن الرعد خوف 


.١68ص سر الفصاحة‎ )١( 
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كله بخلاف البرق الذي يكون خوفاً ويكون طمعاً أيضاً قال تعالى: # هو 
لِى برِيحَكُم ارقت حَوْمًا وَطَمَحًا () 4 [الرعد] . وعندما يحدث التفريغ 
الكهربائي ويحرق أناسيّ أو دوراً أو أشجاراً ويكون مصحوباً بالرعد 
القوي. يُحدث من الفزع في النفوس ما يجعل أصابع القوم في آذانهم 
تقلل من خلخلات الطبقات الهوائية. وإذا كانت الأنامل وحدها هي التي 
تدخل الآذان» إلا أن المجاز المرسل هنا كان أبلغ من الحقيقة بسبب 
حرص القوم على أن يَحْموا طبلات آذانهم بكل ما يستطيعون من جهد 
وسد فراغء وهو أقرب لأن تكون الأصابع لا الأنامل هي التي تجتهد 
لتحول دون ذلك. 

وقوله تعالى: #حَرَّرَ الْمَوثٍ 9 [البقرة] قرينةٌ إلى أن الصواعق تحرق 
وتقتل وهذا ناتج عن التفريغ الكهربائي. إن تفسير الصواعق بأنه شدة 
صوت الرعد - كما ذهب إليه بعض المفسرين''© - لا ينسجم ونسق 
الآيات القرآنية» ودلالات الألفاظ. إن شدة الصوت قد تصم الآذانء 
وتسد السمع. وتصدع الجدران؛ لكنها لا ثُميتُ الناس. إن هذه قرائن 
علمية ما كان أبينها للعالم المتدبر حتى في تفسيره للظواهر العلمية يكون 
على بصيرة وهدى. إن ترتيب الرعد قبل البرق لم يكن عطفاً عشوائياً 
وإنما هو كلام يترجم عن الحق» ولا ينطق عن الهوى. 

وقوله: «حذر الموت» ما كان أدلَّكُ على ذاتِ الحقيقة وأبعده عن 
التفسير المغاير. 


وواضح أن البعد الزماني والنضج العلمي هو الذي أتاح لنا هذا 
)١(‏ تفسير الجلالين.. ومن الرائع أن نجد سبقا عند النسفي مثلاً حيث قال إنها 
قصفة رعد تَنْقَضْلٌ معها شعلةٌ من نار. 
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الوضوح في الرؤية» وهكذا يظل البيان يوظف في خدمة القرآن الكريم 
سائر معطيات الحضارة وأسرار اللغة» وخير للمفسرين الأسلاف أن لو 
كانوا يُحجمون عن بعض النقاط التي لا يرون دليلاً ساطعاً على ثبوتهاء 
إذاً لكانت هذه النقاط كلوحة العناصر الكيميائية تظل تحفز العلماء إلى 
استهداء جديد» ونظريات أكثر 006 وأوضح تفسيراً. 

إن ألفاظ القرآن الكريم لهي لَبِنَاتٌ محكمةء في بناء مُحْكمء في 
هندسة محكمةء فإن لم يتبين لنا سرٌ فيهاء فخيرٌ لنا أن ننبه إلى ذلك» 
وإن يكون هذا في التحديات التي تدفعنا إلى استشراف أفق جديد وتصور 
مناخات وقرائن مغايرة. 


إن آيات الرعد والبرق والصواعق والمَشْرقينَ والمغربين كان يمر بها 
بعضص المفسرين وروا لا يروي غلة. ولا يُنشفي صدراٌ. ولا يحمل على 
إقناع. بل إن النظريات العلمية التي كانت تتصدر أعمال باحثين مسلمين 
من علماء وفلكيين وجغرافيين ورحالة لم تكن لتنال حظها الأوفى من 

وإذا كان المشبه به مركباً وكانت الصورة تؤخذ بمجملها فمن الخطر 
أيضاً أن تؤخذ جزئيات المركب لتكون ماهيات مستقلة. 


إن الذين ذهبوا إلى تفسير الظلمات بالكفرء والرعد بالوعيدء والبرق 
بالبينات” قد وقعوا في ربكة لم يستطيعوا أن يخرجوا منها. كيف يمكن 


أن يكون البرق بينات» والبرق فيه الموت؟ ثم إن هؤلاء لم يبينوا لنا 
كيف يكون رَجُمُ الحديث عن الكافرين في قوله تعالى: «وَألَهُ يحي 


ومحمد عبده وسيد قطب. 
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لكين () 4 [البقرة] وفي وقت كان تبيان معسكر الكفر قد مضى 
تفصيله. بينا النسق هنا هو في المنافقين''©. الحق أقول لقد حاولت 
تفسير القرآن الكريم في مطلع شبابي» وكانت هذه الآية هي التي ربطت 
الريشة فلم تجاوزها حراكاً. 

إن منهج تشبيه التمثيل في القرآن الكريم يفسر كل هذا تفسيراً يستشعر 
حلاوته مُنْ واقعه. وإذا كان المشبه به فيلماً متكاملاً وكانت الصورة 
المركبة المتميزة الهوية والمتفردة الشخصية يتعامَلُ معها كوحدة تامةء فإن 
المطر والظلمات والرعد والبرق لهي ألفاظ تحمل محمل الحقيقة ولا 
موضع للمجاز فيها. بل كيف لا تكون حقيقية» أو مستمدة من الحقيقة» 
إذا كان ينبغي أن تكون في قوة التجربة العلمية حاضرة في كل زمان 
ومكان لتبقى الحجة بها قائمة؟! إن هذا يوفر علينا التعلق بالجزئيات التي 
لا تكون :وضوا: 

وفي الحديث عن الفيلم الذي يشتمل على لوحات المطر. المتصل 
بالسماء الذي يتخلله ظلمات ورعد وبرق وصواعق وصور مَنْ يجعلون 
أصابعهم في آذانهم حذر الموت يأتي التعليق على منظر موقف من 
مواقفهم - ولله محيط بالكافرين. إن هؤلاء الذين يتعرضون لكل هذه 
الأهوال ليسوا المنافقين بالضرورة كما أنهم ليسوا بالكافرين ضرورة. إنهم 
بشر ممن يخلق الله.؛ يعيشون في كل زمان ومكان. إنها صورة ممثلة 
مستمدة من الحياة أو هي الحياة. وهذا الأنموذج الذي عبره التشبيه عينة 
كالعينات الإحصائية تماماً فيها كل ملامح الفطرة» علاوة على ملامح 
الوجود في الأمكنة والأزمنةء كي تبقى الحجة بهم قائمة يمكن التحقق 


)غ0( انظر: مفاتيح الغيب والبيضاوي والمنار. 
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منها والتثبت والإعادة. في مثل هذا الموقف من الترقب والتحسب يأتي 
تعليقه تعالى 8 وَالَهُ حيط بِالْكَفرنَ (إ 4 [البقرة]. أما المؤمنون الذين في 
قلوبهم بعض خشية من الله - على أي ملة كانوا وأي دين اتبعوا - فهم 
في مثل هذه الأهوال مُشْقَفُونَ من الخوف لأنهم يخشون أن يكون هذا 
غضباً إلهيا. 


حتى إنَّ الكافرين الذين يأمنون مكر الله" لأنهم ينسبون هذه الترتيبات 
إلى عشوائية الطبيعة - ليشعرون في مثل هذه الرهبة أنْ قد أحيطٌ بهم 
وأنهم لا يفلتون. فكيف ثمة يكون موقف هؤلاء الناس الذين لا يأمنون 
مكر الله والذين يُضْرَبُ بهم مثل التشبيه مع الترقب والخوف؟ إنه لا شك 
د 


وهكذا فإن ذكر الكافرين هنا جاء في جملة اعتراضية لا محل لها من 
الإعراب لأنها تعليق خارجي على نسق الفيلم وتحرك لوحاته ومناظره. 
وقد تبه إلى ذلك الإمام البيضاوي في تفسيره إلى تقرير هذا الرأي. 


ويستمر الفيلم في الحركة: إن أجواء المطر والظلمات والرعد والبرق 
والصواعق والرهبة الضافية وتحسب الموت تضع الناس في موقف من 
يريد خلاصاً ويطلبه بأي ثمن. فإذا أضاء لهم البرق - وهو ليس ضوء 
برق عادي - إنه ضوءٌ شديد اللمعان يكاد يخطف الأبصار - وهنا لا 
ينبغي التعلق بأن يكون البرق مما يُرى في البيئة إذ أن قوة هذه الظواهر 


)١(‏ قال تعالى: «فَلَايَمَنُ مَحكْرَ اله إلا ألْمَوْم آالْخَسِرُونَ 429 [الأعراف]. وهنا يتضح 
قيمة تفسير القران بالقرآن» وهو أمر قد سبق إليه الأسلاف وواضح في تفسير 
الإمام الطبري وهو المنهج الذي ينادي به في المحدثين الدكتورة عائشة عبد 
الرحمن في التفسير البياني للقرآن الكريم وأمين الخولي في فن القول. 
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ودرجاتها نسبية كما هي قوة الإبصار والسمع وتحمل الذبذبات والضغوط 
ودرجات الحرارة - مشوا فيه إلى حيث المغاور أو الكهوف أو جذوع 
الأشجارء وإذا أظلم عليهم وقفوا وقفة الترقب والحيرة. وإن أراد الله 
تعالى أن يتم صور التنكيل والسخط بهؤلاء أذهب سمعهم وأبصارهم 
فكانوا في مسلسل لا يُحسدون عليه؛ فهو قدير على كل شيء. 


وإذن يكون مثل المنافقين في اضطراب نفوسهم وفي ترقبهم وتحسبهم 
من غضب الله أشد هولاً حتى من الكافرين الذين يستوي لديهم الوعد 
والوعيد - وهذا هو ما يحكيه الفيلم الذي يُكونُ المشبه به. 

قوله تعالى : « ## لله هد لسوت وَالْذن مكل روه كيفكاز ذها سبق 
سباح في مَُاجة اليْجَاجَهُ أن كوك دري وقد ون سجر مبرَسَكوٍ يوي اقيق ولا عر 
درا ِو ولو كز نسَسّه كاٌُرُ عل ور وى هرو من اوضرب أنه 
لل وَل علي 4 [النور]. 

يُقَكَبُ الله تعالى الحقائق والماهيات من خلال التشبيهات وضرب 
الأمثال. إن المثل على المثل يكون الدليل ويكون ذلك بإقامة قناطر شبه 
على كليهما ويكون حشرهما على صعيد واحد ينال فيه الخفي جلاء 
والغامض وضوحاً. وإن هذا ليتيح للمقارنة بين أمرين من طبيعة واحدة 
ونوع واحد. إن مثل الحياة الدنيا هو كمثل الماء الذي يؤول إلى 
حصيد. وكأنّ العبرة في الحالين هي موضع التشابهء أمّا تبيان ماهية 
الحياة من حيث هي خلايا وأنسجة وبلازما وفسيولوجيا وروح فليس 
مسلسل الماء هو الدليل عليها. وإذن تكون الأمثال مستويات تفسر ركناً 
معلوماً وجهة معينة» وتزيد المؤمن تعريفاً دون إدراك لحد الأمر على 
سبيل العلم والإحاطة لأن العقل قاصر ولأن بُعْدي الزمان والمكان 
يحتويانه ولا يحتويهما. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


إن الله نور السماوات والأرض الكاف 

ومثل هذا النور - فيلماً معيناً هذه لوحاته: 

لوحة رقم )١(‏ المشكاة وهي الأنبوبة في القنديل. 

لوحة رقم (؟) المشكاة فيها مصباح وهو الفتيل المُتّقد. 

لوحة رقم (") الفتيل في زجاجة شفافة تشبه الكوكب الدري نسبة إلى 
اللؤلؤ في صفائه ولمعانه. 

وهنا نلاحظ أن قوله تعالى: #اليُجَاجَهُ كن كوك در 49 [النور] زيادة 
شرح وتفصيل في سياق عام فهي جملة اعتراضية لا محل لها من 
الإعراب. 

لوحة ركم 2 المصباح وقد انق بزريت من شجرة زيتود مباركة ل 
شرقية ولا غربية. 

لوحة رقم (5) صورة زيت يكاد يشتعل في درجات الحرارة العادية. 

وهنا نتبين أن ليس بالضرورة أن تكون القوة الزيتية أو الصفات الزيتية 
كما هى زيت الدنياء إذ أن الله تعالى قادر على أن يُعِيدَ تشكيل الماهيات 
والصفات وخصائصها الفيزيائية والكيميائية. 

وهذه إيماءة بيانية إلى أن شجرة الزيتون التي ضرب زيتها مثلاً ليس 
ضرورة أن تكون من شجر الدنياء بل إن قوله: لا شرقية ولا غربية 
ليؤكد أن هذا غير شجر الدنيا فى صفاته وقوة اشتعاله. وإذا أخذنا 
بالتفسير العلمي لكروية الأرض وأن كل بقعة هي مشرق ومغرب في 
الوقت ذاته» وهو تفسير قوله تعالى: 9 رَبٌ القن ورب للْمرينِ 49 [الرحمن] 
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لنجد أن ذات التفسير ي: ينسجم أيضاًء إذ أن قوله تعالى: لاسر قيوَ ولا 
طَربِيَّ 4 [النور] ينبغي أن يكون بقعة على الأرض تكون في ذات 
الوقت شرقاً وغرباء بمعنى أن لو كانت الشجرة على الأرض لصح أن 
كوو كنزقية أوعريئة فى الوقكذاتهه :تعن برقة التسين كروية ارين , 

إن التشبيه الممثل» وإن استمد عناصره من الحياةء إلا أنه ليس 
ضرورياً أن يكون حياة. وقد وجدنا أن الليل الذي تتهاوى كواكبه صورة 
متخيلة وإن كانت عناصرها من الحياة. وانسجاماً مع هذا التصور فإننا 
نرى رأي مَعْمر والحسن بأن هذه الشجرة من شجر الجنةء ولا عبرة في 
توهين الرازي في «مفاتيح الغيب» لذلك بقوله: وهذا ضعيف لأنه تعالى 
إنما ضرب المثل بما شاهدوه. ونحن نقول: إن هذه صورة متخيلة 
يستطيع الإنسان أن يتخيلها من خلال شبه عناصرها في المدركات البيئية» 
وهذا في الواقع يغنينا عن كثير من تأولات كثير من أسلافنا المفسرين 
والافشي معن ذهيو الي ول نوز أله 'تعالن كل .مهتت ققالوا: “هو مَثل 
نعته في قلب المؤمن. وقالوا: نور الإسلامء وقالوا: هي قلب النبي كَل 
وما ألقيَ فيه من النور”©. وإن الشجرة المباركة هي ذات النبي كك لأنه 
من أرض الحجاز التي لا تميل إلى الشرق ولا إلى الغرب""©. وإنها 
أرض الشاء”" لأنها 5 المناخ . 


)١(‏ تفسير الطبري» والجمان ص١1١‏ وانظر طائفة من هذه الأقوال في تفسير 
الرازي» ونجد تفسيراً فلسفياً كما أثر عن أبي علي بن سيناء وتفسيراً صوفياً 
عن أبي حامد الغزالي» بل وتفسيراً رمزياً كما أثر عن كعب الأحبار. وانظر 
الجواهر للشيخ طنطاوي: تجوهري: 

(5). المثل السائر ج؟١‏ ص77١.‏ 

(*) الكشاف والبحر المحيط والنسفي والبيضاوي والجواهر. 
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مكنبة المهتدين الإسلاحية 


إن الزيتونة المباركة ليست بالضرورة أن تكون من شجر الدنياء بل 
إنها ليست منها لأنها تغايرها في الخصائص والصفات» وهي أن تكون 
من شجر الجنة كما روي عن عكرمة والحسن أولى(© وذلك أكثر انسجاماً 
ومنهج التشبيه في القرآن الكريم. وقال الحسن: هذا مثل وليست من 
شجر الدنيا إذ لو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية"'“. 


لوحة رقم ": منظر النور الحاصل من اجتماع هذه الهيئات جميعاً. 

لوحة رقم /ا: منظر النور وقد ضوعفت قوته وشدة إضاءته . 

وإذا كان هذا ممكناً فنياً من حيث فن التصوير الحديث والتحكم فيه 
وهو إشارة إلى تطور فنون الإضاءة سابقة - فإن الله تعالى قادر على أن 
يُكثرَ صفاءه وإضاءته إلى ما لا نهاية من حيكث القوة وشدة الإضاءة . ثم 
إن الربط بين ايتى النور والمساجد كان فى الإيحاءات التى يُستحتٌ معها 
التنوير وقت الصلاة. 

هكذا يضعنا مسلسل التمثيل من خلال المدركات الدينية وعناصرها 
على عتبات الحياة العلوية. وبذا ثبين هذه الحياة حلقات يعرف أولها ولا 
نهاية لها فى النسب والأبعاد والتكثر. 

إن مدركاتنا لهي العتبات الأولى للتذوق والعبور والنفاذ وهذا يستدعي 
أن نعيش الحياة الدنيا عِلْماْ وجديداً وتفكراً في خُلْقِ السموات والأرض 
عبادة. وإن ضرب الأمثال وتنوعها في الغنى ليضع مدركاتنا في الضعف 
الذي يُسَلُمُ بالعجز عن الإحاطة وفي ذات الوقت في الثقة التي تدفعها 


.١4ة4ص البحر المحيط وانظر الجمان‎ )١( 
نفس المصدر وتفسير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير الطبرسي وروح المعاني‎ (0 
. للآلوسي‎ 


١ هه‎ 


للاستشراف والفضول. وهكذا يمسح رب العالمين عن ملكاتنا وأدواتنا 

ومدركاتنا لنتذوق كي نبقى في اللهفة والرجاء والتشوق إلى لقاء ربنا 

وكشف الغطاء فنعلم الأمور علم كليات ويقين لا علم علة ومعلول. 
وقوله تعالى : « أَلَمْ ثر كِنَتَ صَرَبٌ ألَهُمئَلَا كِْسَهُ طِيِبَةٌ كَمَجَرَوْ طِيَبَةٍأَصَنّهًا 


ّ سس“ :0 روه مر ساةه م اه و و وم هرس د 
بت وفَعها فى السسمل (0) توق أحكلهَا كل ين إن رَيَهَا وَيَضْرِيب أله الأمَالَ نا 
راوس سسسب 0 اخ م د ل عل مر معءو. ب معي 
عَلَّهْر يتدحكرورت 9) وَمَثَلْ كمَةٍ حبِينَّةَ كَنَجَرَوَْ حَِيَِةٍ جتنت من قوق الأرضٍ 
تر 2 

لهاين قَرارٍ )4 [إبراهيم]. 


وهنا تشبيه تمثيل إذ لا يتم التشبيه إلا من خلال قراءة الآية جميعاً. 


ع ١ك‏ 


مثل الكلمة الطيبة - فيلماً 
هذا الفيلم يتكون من لوحات هي: 

-١‏ شجرة طيبة الثمر. 

-١‏ منظر الشجرة مع تركيز عليها وهي متأودة الجذور. 
'- منظر الشجرة مع تركيز على الفروع الممتدة في السماء. 
4- مناظر متعددة للشجرة في فصول من السنة مختلفة. 


وقوله تعالى: بإذن ربهاء إشارة إلى أن التشبيه تشبيه تمثيل» وإن 
المشبه به وإن كان فيلماً تكونه عناصر الحياة ومدركاتها إلا أنه ليس 
بالضرورة أن يكون الحياة. وإذن فالشجرة التي هذه خصائصها هي شجرة 
ممثلة استمدت عناصرها من المدركات وإن الله تعالى قادر على أن تكون 
هذه الخصائص حين يشاء. وهذا التفسير البياني يعفينا من التأول البعيد 


١65 


مكنبة المهتدين الإسلاحية 


للظفر بالشجرة في الدنيا. وما قيل في شجرة النخيل”"2 ومع التقائها مع 
هذه الشجرة الطيبة في صفات وخصائص كثيرة إلا أننا سنظل نجزم 
موقنين أن ليست هى شجرة النخيل. إذ ثبات الأصل أمر لا يعرفه شجر 
الدنيا ولا حتى 0 النخيل. والأكل الدائم شيء لا يعرفه شجر الدنيا 
ولا حتى شجر النخيل» حتى الليمون الدائم الأثمار يُنوّر شهراً ويثمر 
آخر. 

وأما أن تفسير التمر يؤكل شتاء فهو في التأول البعيد إذ دلالة الألفاظ 
واضحة وهي أن الشجرة هي التي تؤتي أكلها كل وقت وهو واضح وهو 
ما شدد عليه الفخر الرازي. 

وهكذا فإننا سوف نعتم على شفافية الآيات وجمالياتها إن حاولنا أن 
نتعلق بما يقابل بعض ذلك في الدنياء وقد روينا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن هذه الشجرة ليست من شجرة الدنيا”" وهو أمر يَنّسِنُ مع 
المنهج الذي قد ترسّمناة. 

أما ما يكونه وجه الشبه بين مثل الكلمة الطيبة وهذه الشجرة المباركة 
فلعله في الموقف. الثابت الواضح الذي لا يتزحزح في الدنيا ولا ينال 
عَدُوٌّ منه زحزحة. إن المسلم الصادق في القول لهو في الثبات الذي لا 
يقلع. وقد جربت الشيوعية والتنصيرية تحويلٌ مسلمين صادقين عن دينهم 


فما نجحوا في واحد. 


)١(‏ من ذلك: الكشاف وتفسير البغوي وتفسير النسفي وتفسير البيضاوي. وتفسير 
القرطبي وتفسير ابن كثير وتفسير طنطاوي جوهري وانظر «الجمان في تشبيهات 
القرآن؛ ص١١٠.‏ 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيرهء وانظر الجمان ص7١٠.‏ 


١ها/‎ 


إن الذين هم في غطاء عن ذكْر ربهم آن لهم أن يتبصروا إيحاءات هذه 
اللطائف المباركة. وإذا كان هذا حال المسلم من حيث ثباته في موقعه 
فإن التأييد الإلهي لهو أكثر امتداداً وأشد تثبيتاً في الدنيا وفي الآخرة 
ناهيك عن الكلم الطيب يرفعه رب العالمين وتفتح له أبواب الأرض 
والننواة: ش 

ومثل الكلمة الخبيئة كشجرة خحبيئة اجتثت من فوق الأرض كأن لم 
تكن . وواضح أن الشجرة هي للتمثيل وليس ضرورة أن تكون الحنظل أو 
الكراث أو الثوم كما ذكر ذلك الفخر الرازي. ثم إن الحنظل نباتٌ وليس 
شجراً. وهذا الدليل على أن كيد الكافرين ضعيف وهو يبور. 

وقوه تعال « وَمَكَلْم فى الإضيل كررع أخرج سَطعَمْ خَارْرهُ َاسشتَغلط هَسَتَوَئ عَلّ 
سُوقِوء بحب أَلريَام ليفيظ يوم الْكْفَار 4 [الفتح] . 

كُ 2 (صورة نامية بداخلها عامل التدرج والبعد الزمني) وهو لذلك 

لوحة رقم ١‏ زَْعٌ أخرج وريقاته. 

الوحة رقم ١‏ صورة للزرع وقد قويّ. 

لوحة رقم ٠‏ صورة للزرع وقد امتد مع تركيز على العرض. 

لوحة رقم 4 صورة للزرع وقد امتد مع تركيز على الطول والنمو 


لوحة رقم © صورة هذا الزرع وقد قَرّت به عينا صاحبه سواء أكانت 


مكنبة المهتدين الإسلاحية 


الصورة بيئية أم نفسية. 

إنها صورة منتزعة من البيئة الإنسانية» قائمة في كل زمان ومكان. وإن 
الذي يستطيع أن يتابع نمو البذرة الأولى من مراحل الضعف ويرى رسوخ 
هذه النبتة وقد تأرّدت منها الجذورٌ وامتدت منها الساقٌ والأوراق وضربت 
في العرض والغلظ - ليستطيع أن يدرك أن صحابة هذا النبي كله وإن 
بدأوا بضعة نفر إلا أن دولتهم ستمتدٌ عَرْضاً لتفتح بلاداً كثيرة وتحوز 
مساحات شاسعة.» وستمتد طولا من حيث الاستمرار الزمني والامتداد 
التاريخي» وقد كان. 


إن الذين يتفكرون في هله التشبيهات يمكنهم أن يحصلوا منها على 
إيماءات كثيرة وإيحاءات ما كان أغناها. وهكذا يستطيع المؤمن المقبل 
على ربه أن يبصر في آي القرآن الكريم ما لا يبصره أبناء بيئته وزمانه 
وذلك لأن غنى الإيحاءات لا يكاد يتعلق بنهايتها خيال أو يحيط به فكر. 

وإذا لم يكن من نص على أن هذه النبتة ستحورء فإنَّ هذه للحليم 
بشارة على أن الإسلام ودولة الصحابة هما لا شك راجعان». وأن الزبد 
الطافي على سطح الأحداث اليوم ينبغي أن لا يكون أكثر من طفاوة. 
وشكان ما تتبدد ويعود الزرع قويا ملتفاً. 

هذه من قناطر التشبيه ومعادلاته في كتاب الله العزيز أتينا بها على 
سبيل التمثيل لا الحصرء وكان لنا عند كل منها وقفة مُستأنية. وإذا كان 
من فضل في هذا المنحى في الدراسة» فهو التعامل مع النصوص كما لو 
كانت حيوات مستقلة ضمن- النسق العامء وفي إطار المنهاج العام. وإذا 
كنا قد شعرنا بأنَّا ظفرنا الظفر الجمالي الذي يعرفه أهلهء فإن هذا يغرينا 
بمزيد من الدراسة والتأمل والتدبرء ومَنْ قرع البابَ فإنه يوشكُ أن يُفتحَ 


له. نسأله تعالى أن يكون هذا في الإيمان الذي حَيِِّهُ إلينا وزيّنه فى 
قلوبنا. 

من الأمثلة السابقة وجدنا أن المعنى إذ أتى ممثلاً فهو فى الأكثر 
ينجلي بعد أن يحوج القارىء أو السامع إلى طلبه بالفكرة وتحريك 
الخاطر له والهمة فى طلبه. وما كان منه ألطف. كان امتناعه أكثرء 
وإباؤه أظهرء واحتجابه أشد. ومن المركوز في الطبع - كما يقول الإمام 
عبد القاهر - إن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليهء ومعاناة 
الحنين نحوهء كان ليله أحلىء وبالمزيّة أؤْلىء فكان موقعه من النفس 
أجمل وألطف» وكانت به ضر 7 

ويقول الإمام عبد القاهر عن فوائد التمثيل: وإذا نقلتها (النفس) في 
الشىء بمثله عن المدرك بالعقل المحض وبالفكرة فى القلب إلى ما يدرك 
بالحواس أو يعلم بالطبع» وعلى حد الضرورة فأنت كمن يتوسل إليها 
للغريب بالحميمء وللجديد الصحبة بالحبيب القديم.» فأنت إذن مع 
الشاعر وغير الشاعر إذا وقع المعنى في نفسك غير ممثل ثم مثله كمن 
يُخبِرُ عن شيءٍ من وراء حجاب ثم يكشف عن الحجاب ويقول: ها هو 
ذا فَأنْصِرْهُ تجده على ما وصفت”". 


وفي بيان تأثير التمثيل بعد ذكر الخبر - كما قد رأينا في الأخبار عن 
المنافقين وأعمالهم ثم رفد ذلك بالتمثيل في شبهين هما: المستوقد 
والصيّب - يقول الإمام عبد القاهر: فإنا نعلم أن المشاهدة تؤثر في 
النفوس مع العلم بصدق الخبرء كما أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه 


.1١75ص أسرار البلاغة‎ )١( 
.١٠١9ص (؟) نفس المصدر‎ 
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الصلاة والسلام في قوله: 8 كَالَ بَنْ ولكن لْيَظمَينَ كَلِى 9©) »* [البقرة] 
والشواهد في ذلك كثيرة والأمر فيه ظاهر''“2. إن المعنى وإن كان معلوماً 
يقينيً - كما يقول فخر الدين الرازي - إلا أن التمثيل بالمحسوس يفيده 
زيادة قوة» إذ أن إلف النفس مع الحسيات أتم من إلفها مع العقليات» 
فإذا ذكرت المعنى العقلي الجلي ثم عقبته بالتمئيل الحسي» فكأنك قد 
نقلت النفس من المعنى الغريب إلى القريب كقوله: 
وََيْلٍ كَظِلٌ المح قَصَّرَ طُولَّهُ 5م الزَّقُ عناء واصطفاق المَرَّاهرٍ 
فإن ظل المح على حال متناهء على أن التشبيه بالمشاهد المحسوس 
يزيد يقينا”"2 ومئله ما قد وقفنا عنده من قوله تعالى: « مط كُمَيَهِ إل ْمل 
440 [الرعد]. 


وعلى ذلك فاطردت أمثلة تشبيه التمئيل في القرآن الكريم. فعلاوة 
على العلم اليقيني كانت وجره التمثيل في المعاني المختلفة» بل وفي 
البيئات المتفاوتة» تزيد النفس تعلقاًء وبه تشبثاً. وقد بينا أن لكل نفس 
مع البيئة الخاصة تصوراً ونكهة ومذاقاً» وسيكون لهذه الخصوصيات مع 
العلم مواقف ذاتية لا سبيل إلى نسيانها أو التفلت منها"" . 


.١١؟ص أسرار البلاغة‎ )١( 

(؟) انظر: نهاية الإيجاز ص50 وسبقه أسرار البلاغة ص4١١.‏ 

(*؟) فباسط الكفين إلى الماء سيتخيل في بيئة النيل من خلال النيل وفي بيئة الفرات 
من خلال الفرات وفي بيئة البحيرات العذبة من خلال البحيرات العذبة وفي بيئة 
جمع الأمطار من الآبار. ثم إن لكل بيت طريقته في السقيا فمن كان آلف 
لساقية صغيرة فإن التمثيل سيكون من خلال الساقية. وهكذا الكلب والحمار 
والعنكبوت مما مثل به من البيئة . 


التشبيه الضمنى : 


قال أبو تمام: 
لا تتكري عَطَلَ الكريم من الغنى فالسيلُ حربٌ للمكان العالي0» 


تنعقد في هذا البيت مشابهة ضمنية بين عطل الكريم من الغني وعطل 
المكان العالي من السيل. أما المشبه فهو دعوى غير قائمة في واقع 
العقل وإنما هي موقف. 

وأما المشبه به فهو قضية مسلم بهاء وهي أمر واقع يستطيع كل واحد 
في كل زمان ومكان أن يتأكد منه. وهنا يقيم الشاعر علاقات تخييلية بين 
الكريم والمكان العالي؛ وبين الغنى والسيل. وهذه العلاقات غير موجودة 
في واقع العقل. وإنما أقامها الشاعر من خلال رؤيته الكاشفة للعلاقات 
بين الأشياءء ومن خلال لمحه لأوجه شب لا يراها العادي من الناس. 
ولو سلمنا جدلاً أن القضية الأولى كانت من حيث البرهان صفراً وأن 
القضية الثانية كانت من حيث البرهان مئة بالمئة» فواضح أن حشر 
القضيتين على صعيد واحد سيتيح للقضية الأولى أن تكون خمسين بالمئة 
وهو مكسب كبير على أي حال. .وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن قلائل من 
الناس مَنْ يدققون في هذه الأمور ويزنونها بميزان العقل» وأن الإنسان 
هو عقل ووجدان معاء علمنا أن بعض إيحاءات هذه المعاني سيبقى 
لائطاً بالنفس. أضف إلى ذلك أن القضية الأولى' لا تولي نفسها للتجربة 
والكشف لأنها حالة نفسية وموقفء. فإذن تبقى هذه الروابط التخييلية تلح 
على القارىء أو السامع ما اتَّصلَ بهذه المعاني أو وصل إليها. 


)١(‏ أسرار البلاغة ص5550» والمثل السائر ج١1‏ ص258 انظر كتابنا: أبو القاسم 
الآمدي وكتاب الموازنة ص4. ْ 


تلدل 
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من هنا تبدو مضارعة الشاعر للفيلسوف أو الصوفي من حيث الرؤية 
للعلاقات بين الأشياء ومن حيث استلهام تصور عام.. فإذا ما كان الشاعر 
حزيناً مثلاً فإنه سيحيل الوجود كله حزناً وبكاء من خلال نصوص 
تتماسك وعلاقات تخييلية أوجةٌ الشبه فيها واضحةٌ لا سبيلَ إلى ردها 
ودفعها. 

وإذا ما كان الشاعر. جَذْلاً فإن الحياة ستبدو من خلال المعادلات 


الجديدة سعادة تامة» وجذلاء وسرورا. 


وليست الحياة أيا من هذين الموقفين ولكنها المزيج من التفاؤل 
والألم. من هنا كان خطر الانتقائية على الوجودء وخطر اتخاذ موقف 
معين من خلال العاطفة وحدهاء وهو ما نص عليه القرآن الكريم 
َألشعراة بَعْهُمْ الكافرت 9© الث أنّهُمْ ف حك وا همون 9 واه شوو مالا 
يَفعَلُرت 7:35 إلا ل ءامثوأ ونوا ألصَلِحَتٍ وَدَكروا َه كيرا 4 [الشعراء] . 
إنهم يهيمون مع أودية العاطفة والهوى ويتخذون من الحياة موقفاً 
مزاجياً بينا المؤمنون تظلٌ الحياة في أعينهم كما ينبغي أن تكون من غير 
هوى ولا مزاج. 

ولذلك أخرج أفلاطون الشعراء من جمهوريته المثالية لأنهم من خلال 
انتقائه المعاني التخييلية يُفُسدون ما يَبْنيه الفلاسفة والحكماء من أبنية 
عقلية ومعان عقلية» ويظلون بمنأى عن دائرة المناقشة والحجاج 


والتكديك. 


فَإِنْ تَقُقٍ الأتامَ وَأنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ السك بَمْض دم المَرَالٍ 


قد احتجحّ لدعواه» وَيََ نفسه منْ م ضعة الكذب» وباعدها عن سَفَهِ 


مضه 0210 


المُقْدِم على غير بصيرة» والمتوسع في الدعوى من غير بِيْنَةِ 
ومثله قول مثقال الواسطي”"©: 


نَم حَارَلُتَ بالمثيقيلٍ تَضْفِيِ | ري فما زذيّنِي سوى التَمْظِيمٍ 
كالذي طأطأ السَُّهَابٍ لِيَخْمََى 2 وهو أدنى له إلى التَضرِيْم 

نجد الشاعر لقف الكرة وأعادها على غريمه عبر أوجه شبه أحالت 
المعنى إلى ضده عبر مشبه به لا سبيل إلى نقضه. وفي هذا يقول الإمام 
عبد القاهر: ولم تأتلف هذه الأجناس المختلفة للمثل» ولم تتصادف هذه 
الأشياء المتعادية على حكم المشبهء إلا لأنه لم يُراعَ ما يحضرٌ العين» 
ولكن ما يستحضر العقل. ولم يُعْنَ بما تنال الرؤية» بل بما تعلق الروية» 
ولم ينظر إلى الأشياء من حيث تُوعَى فتحويها الأمكنة» بل من حيث 
تَعيها القلوب الفطنة”" . 


وفي بيان فضل المعاني التخييلية وامتداد التفاوت فيهاء وافتراقها عن 
المعاني العقلية يقول الإمام عبد القاهر: إن الاشياء المشتركة في الجنس 
المتفقة في النوع تستغني بثبوت الشبه بينها وقيام الاتفاق فيها عن تعمل 
وتأمل في إيجاب ذلك لها وتثبيته فيهاء وإنما الصنعة والحذق» والنظر 
الذي يلطف ويدق في أن تجمع أعناق المتنافرات والمتباينات في ربقة» 
وتعقد بين الأجنبيات معاقد نسب وشبكة... ولا يقتضيان ذلك إلا من 


)١(‏ أسرار البلاغة ص١١٠»,‏ والمثل السائر ج١‏ ص8؟. 
(؟) نفس المصدر ص8". 
() أسرار البلاغة ص78١.‏ 
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جهة إيجاد الائتلاف فى المختلفات7"' . 


ويضيف الإمام عبد القاهر قوله: ولم أرد بقولي: إن الحذق في إيجاد 
الائتلاف بين المختلفات في الأجناس أنك تقدر أن تحدث هناك مشابهة 
ليس لها أصل في العقل» وإنما المعنى أن هناك مشابهات خفية يدق 
المسلك إليهاء وإذا تغلغل فكرك فأدركها فقد استحققت الفضلَء ولذلك 
يُشبه المَدَققٌ في المعاني بالغائص على الدر”". 


ويقول: «فإذا مُّدَّت الحليات لجري الجيادء وتُصبت الأهداف لتعرف 
فضل الرماة في الأبعاد والسدادء فرهانٌ العقول التي تستبق» ونضالها 
الذي تمتحن قواها فى تعاطيه هو الفكر والروية والقياس والاستنباط. 
إلى أن يُبْدعَ ويزيد» ويبدي في اختراع الصور ويعيد» ويصادف مُصْطَرَباً 
كيف شاء واسعاًء ومدداً من المعاني متتابعاً ويكون كالمغترف من عد لا 
ينقطع؛ والمستخرج من معدن لا ينتهي. وأما القبيل الأول فهو فيه 
كالمقصور المدانى قيده ثم هو في الأكثر يسرد على السامعين معانيَ 
معروفة» وصوراً مشهورة». ويتصرف في أصول وهي إن كانت شريفة فإنها 
كالجواهر تحفظ أعدادهاء وكالأعيان الجامدة التى لا تنمى ولا تزيدء ولا 
تربح ولا تفيدء وكالحسناء العقيم , والشجرة الرائقة لا تمتع بجني كريم 
وهذا قول من قال: «خير الشعر أكذبه» فهذا مراده لأن الشعر لا يكتسب 
من حيث هو شعر فضلاً ونقصاً وانحطاصطاً وارتفاعاً بأن ينحلّ الوضيع 
صفةً من الرفعة هو منها عارء أو يصف الشريف بنقص وعار. وإنما لأن 
)١(‏ أسرار البلاغة ص5"١.‏ 


(0) نفس المصدر ص9؟١.‏ 
(5) أسرار البلاغة ص75١.‏ 


الصفة إنما تمد باعها وتنشر شعاعها ويتسع ميدانهاء وتتفرع أفنائهاء حيث 
يعتمد الاتساع والتخييل'' ويدعى الحقيقة فيما أصله التقريب والتمثيل» 
وحيث يقصد التلطف والتأويل» ويذهب بالقول مذهب المبالغة ة والإغراق 
في المدح والذم والوصف والنعت والفخر والمباهاة وسائر المقاصد 
لاغ 5 زفق 
وا اعراص) ٠‏ 

وبهذا يكون التمثيل الضمني كما يقول الإمام عبد القاهر: 0 وهل 
تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر لك بعد 
ما بين المشرق والمغرب» ويجمع ما بين المُشْئم والمعرق» وهو يريك 
للمعاني الممثلة بالأوهام شبهاً في الأشخاص الماثلة» والأشباح القائمة» 
وينطق لك الأخرس. ويعطيك البيان من الأعجمء ويريك الحياة في 
الجمادء ويريك التئام عين الأضدادء فيأتيك بالحياة والموت مجموعين. 


زرف 
والماء والدار مجتمعين ؟! 


وأمثلته في الشعر كثيرة من ذلك قول أبي تمام : 
وَطْوَلٌ مام المرْءِ في الحَيّ مُخْلِقَ لِدِيَاجتيِه فَاعْتَرِبٍ تَتَجَدَّدٍ 
نإني رَأَنِتُ المَّمْسَ زِيْدَتْ مَحَبَّةَ إلى الناس أنْ ليسث عليهمْ بِسَرْ مره) 
وقوله : 
َقّل فُؤادَكَ حيث شئت من الهوى ما الحُحتٌ إلا للحبيب الأول 
)١(‏ أسرار البلاغة ص١590.‏ 
زفق نفس المصدر والصفحة. 


دق نفس المصدر ص6 .١١‏ 
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كَمْ مَنِْلٍ في الأزض يَالَقُهُ الفتى 
وقوله : 

وَإذا أرادٌ الله تَشْرّ فضيلة 

لولا اشتعالٌ النّارٍ فيما جاورت 
وقوله : 


0 0 ره 2 
لا تنكروا صربي له من دونه 
فالله قد صرب الأقّلّ لنُوْرهِ 


وقول ابن الرومي: 


كل آنرىء مَدَحَ أمرأ لِتَوَالِهِ 
لو لم يُقَدَّرْ ثم بُعْدَ المُسْتَقَم 


وقوله: 


55 الناءً اعم ا اه 


وحنيئه أبداً لأ وَل م مر 


نونك ا لها لِسَانَ حَسُودِ 
ما كان يُعْرَفُ طَيْبٌ عَرْف ف العود”") 


مشلا شُرُوداً في النّدى» والبّاس 
م يي 0 * اكت سس اله ع( () 
مَثَلا منْ المشكةة والئَبراس'" 


وأطالافبةه نقذ أثناء مكناءة 
عِنْدَ الورود لَمَا أطالٌ ان 


قلا تنتكسرن سد السانن 
. 2 - 2 
ون من الطعام أو 0-7 


التوكيد» لي ل م 0 


.١١7ص أسرار البلاغة‎ )١( 


(6) أسرار البلاغة ص5 2.٠١‏ المثل السائر ج١‏ ص”7؟. 


(4) المثل السائر ج١‏ ص74. 
(5) نفس المصدر ص19. 


بل يكاد يكون التوكيد اللفظي والمعنوي للمقدمة الأولى. إِنَّ البشر من 
خلال مواقفهم مختلفون ومن ثم فإن مقدمة كل واحد في التشبيه الضمني 
لهي دعوى قد تككون عامة وقد تكون شخصية أو قومية أو نسبية. إن 
علم الناس بالقضايا المختلفة لهي جزئية لأنهم لا يمتلكون بُعْدي الزمان 
والمكان. وجائز أن يقوم الشاعر بمدح سيف الدولة مثلاً ويرفعه إلى 
السماء من حيث مجاوزة الإطراء ثم يتكشف له فيما بعد ما يسوء. فأين 
ثمة تكون المقاييس والأحكام؟ 


إن الله تعالى الذي يحيطً بالمكان والزمان ليتترّلُ بالمقدمات تنزلات 
الحق الذي لا جَمْجَمَةَ فيه. وإذاً فإن مقدمات التشبيه الضمني بالقرآن 
لهي أحكام وتقرير. وإذا كان المشبه حكماً فإن المشبه به لا يناله شيء 
من النقصان وقد حشر مع المشبه على ذات الصعيدء إنه زيادة الشرح 
والإيضاح والقوة تماما كما في قوله تعالى: ل وَصَرَب لنَا ملا وَيِىَ حَلقَمٌ كَل 
من يحي اليظدم وم تبك 9 ل بها أل أنشأها أل مَرَْوَهرَ كل حلي 
عَلِيم 40 [يس]. 

فهذه دلالة واضحة على أن الله تعالى قادر على إعادة الخلق» مستغنية 
بنفسها كما يقول أبو هلال العسكري - عن الزيادة فيهاء لأن الإعادة 
ليست بأصعب في العقول ابتداء''2: ثم قال تعالى: 8 الَذِى بَمَلَ لكر من 
لشَّجَرٍ الْأَخْصَرٍ ارا َإِدَآ أن مِنْهُ مووِدُونَ 4 [يس]. فزادها شرحاً وقوة لأن 
مَنْ يخرج النار من أجزاء الماء»ء وهما ضدان» ليس بمنكر عليه أن يُعيدَ 
ما أفناه”"” . 


)١(‏ كتاب الصناعتين ص4؟. 
(؟) نفس المصدر والصفحة. 
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مكنبة المهتدين الإسلاحية 


هذا لدى المسلم المصدق المستيقن» أما الكافر والملحد والدهري 
فسيكوق تصديقة” بالمقدمة الأولى 'تصديفا مشوبا ‏ بالتلكؤ .والترذة :ولكن 
والإذعان. 

ومن التشبيه الضمني في القرآن الكريم قوله تعالى: «وَلَايَنْبَ بَنْسْكُم 


ا 01 


نضا ب أحَدُك م أن أ كُلَ لح لَه مَنِمًا نكوَهْتمُة 469 [الحجرات] . 

هنا شبّه ربِهُ العالمين ضمنآ مُعْتاب أخيه المسلم بمن يأكلٌ لحمه وهو 
جيفة» وإذا كان الناس لا يناقشون في كراهية المشبه به» فعليهم أن 
اموا بكراهية المشبه. 

ومثله قوله تعالى: لاوَأعْصّض من صَوَيِكُ إِنَّ أدكرٌ الأضواتٍ لَصَوْتُ لير >4 
[لقمان]. 

هنا شبه رب العالمين ضمناً الصوت المنكر بأصوات الحمير. وإذا كان 
المشبه به في الوضوح بما يسلم به ولا يناقش» فينبغي أن يسلم بالمشبه. 

ونلاحظ أن هذا النمط من التشبيه الضمني يكون في المواقف سواء من 
الشخصية . 

وإذا كان من المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو 
الأفعاق: اليه -ومعاناة االنضد ٠‏ تعره كان تله العلن 6د وموقعة من الفمع 
ألطف - أفيلزم هذا أن يكون التعقيد والتعمية وتعمد ما يكسب المعنى 
غموضاً - مشرفاً له وزائداً في فضله؟ فالجواب كما يقول الإمام عبد 
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خلى أطين مِنَ الربيع كائنةة ٠‏ لين الإمّام وَمَادْيُهُ المتيش,”" 


فخلق الإمام (المأمون) أصلّ يستقي منه الربيع ويحكي أخلاقه.» ومن 
يكون الأصل ومن يكون الطارىء المأمون أم الربيع؟ وهنا تتضح المغالاة 
في قلب التشييه وتغييره عن أصله . 


و 


ومن ذلك قول البحتري في مدح المتوكل (من وصف البركة): 
كَأنها خَينَ لبت :في تدلقيا يد الخَليفَة :لها شال رديه 
يدٌ الخليفة المشبه به وجريان البركة المشبهء فمن يكون الأصل ومن 
وَكحَنان اللّجُوم بير وُحَحناة ب سنن لأح يهن رخ ا" 
كأن السنن هي الأصل والنجوم درعء وعكس ذلك أن تشبه السنة 
والهدى والشريعة بالنور. قال كلكِ: «أتيتكم بالحنيفية البيضاء ليلها 
كنهارها»!؟ . 


.١١7؟ص المثل السائر: ج؟‎ )١( 

(؟) المصدر ذاته ص/ا؟١.‏ 

(*) سر الفصاحة ص5575؛ وأسرار البلاغة ص/ا١7.‏ 
(4:) أسرار البلاغة ص9١5.‏ 


١و‎ 


مكنبة المهتدين الإسلاحية 


القاهر: إني لم أرد هذا الحد من الفكر والتعب» وإنما أردت القدر الذي 
يحتاج في نحو قوله: فإن المسك بعض دم الغزال» فإنك تعلم على كل 
حال أن هذا الضرب من المعاني كالجوهر في الصدف لا يبرز لك إلا أن 


كعم )١١‏ 
نسيقة عنة 58 


وأما التعقيد فإنما كان لأجل أن اللفظ لم يرتب الترتيب الذي بمثله 
تحصلٌ الدلالةٌ على الغرض حتى احتاج السامع إلى أن يطلب المعنى 
بالحيلة إليه من غير الطريق» كقول المتنبي: 
ولذا آسْمٌ أَعْطيّة العُيُونِ جُفُوتُها مِنْ أنّها عَمَلَ السُيُوفٍ عَوَامِلُ 

وإنما ذم هذا الجسن لأنه يُحْوِجَكَ إلى فكر زائد على المقدار الذي 
يجب في مثله'"2. وإنما يزيدك الطلب فرحاً بالمعنى وأنساً به وسرورا 
بالوقوف عليه إذا كان لذلك أهلاًء فأما إذا كنت معه كالغائص في البحر 
يحتمل المشقة العظيمة ويخاطر بالروح ثم يخرج الخرز فالأمر بالضد مما 


000 


التشبيه بالمقلوب : 

ومن استطالة الدعوى في اتخاذ المواقف المبالغة» والمغالية» الزعم أن 
الصفة في المشبه هي الأصل» وأن المشبه به إنما هو فرع يستمد منهاء 
ويتكىء عليها . 


.١؟8ص أسرار البلاغة‎ )١( 
.١7١ص نفس المصدر‎ )0( 


ومن ذلك قول أبي طالب الرّقي: 
وَلَقَدْ ذَكَرْنّكِ والظَّلامُ كَأنَهُ يَومُ الُوىك وَفْؤَادُ مَنْ لم يَعْشّقِ7) 
وقول ابن بابك : 
ماي يحء لاس 4 ل الات ال ا ف 
وَأَرْض كأخلاق الكريم فطعتها وقد كخل الليل الْسَْمَاك فأنصرًا 
فأصبح الكريم الطارىء أصل» والأرض التالدة فرعاً. 
ومثله ما كتب الصاحب إلى القاضي أبي الحسن (الجرجاني): 
يا أَبّها القَاضِئ الذي تَفْسِي له مم قُرْبٍ عَهْدٍ لِقَائِهِ مُشْتَاقَه 
أهُدَيْتُ عطراً مثلّ طيِب تنَائِه َكَائَمَا أضشدئ لدالخحلدق”” 
فأخلاق أبي الحسن أصيلة وطيب العطر طارىء. 
وقد تبيئا أن التشبيه في القرآن الكريم كان معادلات متساوية تساوي 
ركبتي البعير» ولا غرو في ذلك» فإن آيات القرآن الكريم كانت معادلات 
بين النص المسطور وبين النص المنظورء معادللات بين العوالم الإلهية 
وبين المدركات البيئية. إنها عبور للحقائق والأسرار والغيب ومقاصد 
الشرع عبر قناطر اللغة من المجاز والتشبيه وتصريف الأمثال وسرد 
القتصص وسوق العبر والدعوة إلى النظر والتأمل والاستدلال. 


.7١١ص نفس المصدر‎ )١( 
.؟١"ص نفس المصدر‎ )0( 
.7١5ص أسرار البلاغة‎ )9*( 
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مكنبة المهتدين الإسلاحية 


الاستعارة: 
التشبيه من حيث اكتماله ضربيان: 
-١‏ تشبيه تام: وهو ما ذكر فيه المشبه والمشبه به. 


-١‏ التشبيه المحذوف: وهو ما ذكره فيه أحد طرفى التشبيه ويسمى 
«استعارة)0"' , 


والاستعارة: لغة مأخوذة من العارية الحقيقية التى هى ضرب من 
المعاملة وهي أن يستعير بعض الناس من بعض شيئاً من الأشياءء ولا 
يقع ذلك إلا من شخصين بينهما سبب معرفة ما يقتضي استعارة أحدهما 
من الآخر شيئ'" وعَرّفها أبو الحسن الرماني فقال: هي تعليق العبارة 
على غير ما وضعت في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة'" والجمهور 
على أنها مجاز لغوي بمعنى أنها لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة 
المشتانية” : 

مثال: قال المتنبى فى وصف سيف الدولة: 
ولم أَرَ قَبْلِي مَنْ مَشَى البَخرُ نَحْوَهُ 2 ولا رجلا قامّثْ تعانقُه الأَسْدُ*» 


لو تأملنا لفظة البحر هنا وسألنا: هل لفظة البحر هنا هي ما تدل عليه 


. تلخيص المفتاح ص 790 والتعريف للسكاكي‎ )١( 

(0) نفس المصدر صا/الا. 

(9) سر الفصاحة ص5١١.‏ 

(5) التفتازاني على التلخيص ص9١5‏ وهو تعريف الاستعارة عند البلاغيين الغربيين 
انظر: .235 .2 رعأعءماعطظه لإأعلاننآ عطل1 

(0) أسرار البلاغة ص75875. 1 


رفن 


في أصل اللغة؟ بكلام آخر: هل البحر في البيت هو مجتمع الماء؟ وإذا 
كان كذلك فهل يمشي البحر؟ وما ثمة يكون المعنى. أما أن البحر يمشي 
فذلك لا مراء فيه فالبحر يأخذ من اليابسة باستمرارء والأنهار تأخذ من 
اليابسة. وها هي الموانىء الحديثة تصنع في البر ثم يلحق بها البحر. 
ومن حيث النحو فإن السياق يصح أن لو مشى البحر أم لم يفعل. وإذاً 
يبقى شيء فوق النحو يقرر معنى البيت ألا وهو البيان. 


ترى هل أراد المتنبي أن يقول إنني لم أر أحدا قبلى مشى مجتمع 
الماء نحوه؟ وواضح أن ذلك لا يفي بتصور محكم. 


وإذاً يكون البحر هنا شيئاً آخر غير ما وضعت له لفظة البحر في دلالة 
اللغة. إن لفظة البحر هنا مجازية وتعني الرجل الكريم. 

إن مبدأ الاقتصاد في اللغة يحتم أن تواجه الثروة اللغوية من المفردات 
كل ألوان الجدة وإلا لاقتضى كل معنى جديد لفظة جديدةء وهذا ما لا 
سبيل إليه. وإذن تلجأ اللغات إلى الاستعارة. فاستعار المتنبي لفظة البحر 
بدلالتها التي قد وضعت له في أصل اللغة وهو مجتمع الماء الكبير 
واستخدمها في بنائه استخداماً فنياً. إن البحر يمنح القريب أسماكاً ولآلىء 
وأملاحاً ويرسل للبعيد سحائب. إنه مثل أعلى في الجود. 


لقد نظر المتنبي في ممدوحه فأراد أن يتلطف للتعبير عنه بشيء فيه 
صفة الجود ظاهرة لا سبيل إلى دفعهاء فحين أراد أن يقول من مشى 
الكريم نحوهء قال من مشى البحر نحوه. وواضح أن البحر هنا مجازية 
بمعنى الكريمء وهي المشبه به في الكرم. والذي يحدد مجازية اللفظة 
هو السياق وطبيعة المقام وهذا موضع في غاية اللطف لا يبين إلا إذا 
كان المتصفح للكلام حساساً يعرف وحي طبع الشعر وخفي حركته التي 
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مختبة الممتدين الإسلامية 


عن كالخلس 'وكسيرق التقّس في النفس0". 
وبعد هذه الاستعارة للفظة للدلالة على الكريم تعود اللفظة لتظل تدل 


وصرح بالمشبه به فالاستعارة تصريحية"'". 


ولفظة الأسد هنا هي مجازية أيضاً إذ لا معنى أن تقوم الأسد من 
حيث دلالتها في أصل اللغة وهي السباع في تقبيل سيف الدولة. وواضح 
أنه أريد بالسباع هنا قادة سيف الدولة الشجعان. فاستعيرت لفظة الأسد 
لتحقق الشجاعة فيها بوضوح لتؤدي معنى جديداً يقرره المتنبي في بنائه 
الفني. وفيما سوى هذا الاستخدام الخاص الذي أخرج اللفظة عن 
حقيقتها فإن لفظة الأسد تعود لتؤدي دورها الذي قد اصطلحت عليه في 
اللغة. 

وواضح أن العلاقة بين الشجعان والأسد هي المشابهة وإن قد حذف 
المشبه وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. 

مثال: 

قال الحجاج بن يوسف الثقفي: 


«إني لأرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبهاء وكأني أنظر 
إلى الدماء بين العمائم واللحى» وذلك بسبب من تخلفهم عن بيعة عبد 
الملك بن مروان". 


)١(‏ أسرار البلاغة ص787. 
(؟) المثل السائر ج٠١‏ ص48. 
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إن لفظة أينعت في هذا السياق أن لو وضعت فيما ينبغي أن توضع فيه 
من حيث حقيقة اللغة لكانت ثقلت. والمعنى في أصل اللغة: إني لأرى 
رؤوساً قد ثقلت. وواضح أن العلاقة بين الثقل واليناعة هي المشابهة. 
وهكذا حذف المشبه وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية . 


إن الثمرة إذا أينعت تكون على وشك السقوطء. ومن ثم فهي في أعلى 
صفة الوهي والتهافت أكثر وضوحاًء كما أن البحر أكثر دلالة على الكرم» 
والأسد أكثر دلالة على الشجاعة. 

أما ما يذهب إليه من إجراء الاستعارة في الرؤوس وأنها المشبه 
والثمار هي المشبه به المحذوف والمكنى عنه بشيء من لوازمه وهو 
أينعت فيتنافى وفلسفة المجاز فى اللغة. إن اللفظة تستعار من حيث 
مدلولها في حقيقة اللغة لتؤدي معنى خارجاً عن الحقيقة في سياق معين 
ودلالة معينة ثم تعود بعد ذلك لتمارس وظيفتها في حقيقة اللغة. لفظة 
رؤوس ليست هنا مجازية بل هي أوردت مورد الحقيقة وإذن فلا استعارة 
فيها. يقول الإمام عبد القاهر: الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيءء 
أن تفصح بالتشبيه وتظهرهء وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه 
وتجريه عليه . (دلائل ص 56). 


وقد أكد هذا المعنى «القزوينى» حيث قال: «ودليل أنها مجاز لغوي: 
كونها موضوعة للمشبه به لا للمشبه»”'. 


وضياء الدين بن الأثير حين قال: إن الاستعارة هى ما ذكر فيه المشبه 
به دون الوكية 


)١(‏ تلخيص المفتاح ص559. 
() المثل السائر ج7١‏ صض'١7ا.‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ويقول الإمام عبد القاهر: «اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون 
للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به 
حين وضعء ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في ذلك الأصل"'". 

وينبغي أن يكون مُسَوْعٌّ لاستخدام الاستعارة في اللغة حتى يَفْضْلَ 
المجازٌّ الحقيقة. وقد عَرَفَ أرسطو الاستعارة بأنها قوة وضع الأشياء 
تحت المجهر وقال: إن الاستعارة سمة العبقرية» ذلك لأنها تبرز البيان 
في صورة مستجدة تزيد قدره لبلاً»ء وتوجب له بعد الفضل فضلاً كما 
يقول الإمام عبد القاهر”"2. ومن خصائصها أنها تعطيك الكثير من المعاني 
باليسير من اللفظء وإنك لترى بها الجماد حياً ناطقاً. والأعجم فصيحاًء 
والأجسام الخرس َه : والمعاني الخفية بادية جلية"". وهي موضع لا 
يتبين سره إلا من كان ملتهب الطبعء حاد القريحة'؟“». وكقول الإمام عبد 
القاهر: فإنك إذا قرأت ما قاله العلماء فيه وجدت جله أو كله رمزاً أو 
وحياً وكناية وتعريضاً وإيماءً إلى الغرض من وجه لا يفطن له إلا من 
غلغل الفكر وأدق النظرء ومن يرجع من طبعه إلى ألمعية يقوى معها 
على الغامض؛ ويصل بها إلى الخفي”". 


والاستعارة تكون في الاسم مثل: كان الشباب مطية الجهل”"". 


والكلام في أصل اللغة: كان الشباب طريق الجهل. 


)١(‏ أسرار البلاغة ص9؟. 
(؟) نفس المصدر ص١4.‏ 
(5) نفس المصدر والصفحة. 
(:) دلائل الإعجاز ص”797. 
(05) نفس المصدر ص”795. 
)١(‏ أسرار البلاغة ص45 . 


يفن 


طريق: المشيه. 
مطية: المشبه به. 


وواضح أن المطية أقرب إلى الوضوح بسبب من كونها في الأحياء 


وتكون في الفعل مثل : 

أخبرتني أسارير وجهه بما في ضميره”" . 

وأصل الكلام في اللغة: دلتني. 

الدلالة: المشيه. 

الإخبار: المشبه به. 

ويفضل الإخبار الدلالة بفضل انتمائه إلى الإنسان الذي ينقل الخبرء 
فهو فيه فضل حياة» على سبيل الاستعارة التصريحية. 


وفى الحديث: «خيدُ الئاس رجلٌ مُمْسكٌ بعئان فرسه فى سبيل الله 
كلما سمع هَيْعَةَ طار إليها»”" . 


وأصل الكلام في اللغة: 


ذهب: المشبه. 
)١(‏ أسرار البلاغة ص67 . 
00( نفس المصدر والصفحة. تلخيص المفتاح ص 7760 , 
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طار: المشبه به. 


ويفضل المشبه به المشبه بسبب من اتصاله بالطيور وهو أمر واضح 
الحياة والخفة على سبيل الاستعارة التصريحية. ومثل قول المتنبي : 
تَقَرْتَهُمٌ فوقٌ الأحَبِدِبٍ نشرة كماثْيِرَتْ فوقٌ العروس الدراهي”) 

الكلام في أصل اللغة: فرقتهم. 

فرقتهم : المشبه 

نثرتهم: المشبه به. 

ويفضل نثرتهم فرقتهم في أن النثر فيه قوة القبض ثم قوة التفريق» 
على سبيل الاستعارة التصريحية. 

الاستعارة من حيث وجه الشبه: عقلي وتحقيقي. 

أ- الاستعارة العقلية : 


وهي الاستعارة التي تقوم على مشابية ويُهتدى إليها بإعمال العقل 
كقوله تعالى: « وَأتَبَعُوا تَبَوا الور الذِى أل معدء 0 © [الأعراف]. 


شبه الإسلام بالنور: 
الإسلام : المشيه 


والنور هي شبه عقلي. 


)١(‏ أسرار البلاغة ص64. 


لحمل 


زكقوله سال ( أهونا الصَرْط الْمْنَقِيمَ 40 [الفاتحة] . 

كن :'الداين +بالضراط : 

الدين: مشبه. 

الصراط : مشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية والعلاقة بين الدين 
والصراط شبه عقلى. 

أضول الأبسهازة العقلي: 

-١‏ أن يؤخلذ الشبه بين الأشياء المشاهدة والمدركة بالحواس على 
الجملة للمعاني المعقولة. مثل : استعارة النور للويمان» والظلام للكفر . 

؟- أن يؤخذ الشبه من الأشياء المحسوسة إلا أن الشبه عقلى مثل 
قول النبي ككلُْ: «إيّاكم وحَضراءَ الدَّمَنَ» المشبه «المرأة الحسناء في 
المَنْبت السوء». 

المشبه به: خضراء الدمن على سبيل الاستعارة التصريحية ومما لا 
مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: «مَتَلُ أصحابي كمّثئل الملح في 
الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح». قالوا: فكان الحسن البصري رحمه 
الله يقول: فقد ذهب ملحنا فكيف نصنع. فأنت تعلم - كما يقول الإمام 
عبد القاهر - أن لا وجه ههنا للتشبيه إلا من طريق الصورة العقلية'"". 


*“- تشبيه المعقول بالمعقول: مثال قوله تعالى: أو من كان مَيِمًا 


.5١ص أسرار البلاغة‎ )١( 
(؟) نفس المصدر ص4".‎ 
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من حصل له العلم بوحدانية الله تعالى وبما نزل على النبي كَكهِ كأنه 
إنما وجحد الحاو 


خالي الذهن من العلم الميث 


المشبه المشبه به (شبه عقلي) 
من حصل له العلم وجد الحياة 
مشبه مشبه به (شبه عقلي) 


ب- الاستعارة التحقيقية : كقول الشاعر : 

لدى أسد شاكي السلاح مُقَذّف. 

يقصد الرجل الشجاع. والأنشيارة تح مناه نون 

والاستعارة من حيث كونها مفردة أو متخيلة ضربان: 

-١‏ المفردة: وهي استعارة لفظة بدل لفظة كقوله ك: «خير الناس 
رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعةٌ طار إليها». 

فاستخدم طار بدل ذهب أو أسرع. 

7- المتخيلة: وهي تخيل صورة جديدة والاستعانة بها في إلقاء مزيد 
من الوضوح والتفصيلات كقول أبي ذؤيب: 


وذ المتحة اأشحت اطفارهنا»  .‏ الفبحت كبر تقكضة 8ه اسه 


)١(‏ أسرار البلاغة ص58» وانظر: تلخيص المفتاح ص774. 
(؟) تلخيص المفتاح ص7"8. 


الول 


شه المنية بالسبع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة فأثبتت لها 
الأظفار7' . 

وقول زهير: 
صّحا القَلْبُ عن سَلْمَى وَأقْصَرَ بَاطِلُهُ ‏ وَعُرَيَ أفْرَاسُ الصّبَاء وَرَوَاحِلَه 

أراد أن يبين أنه ترك ما كان يرتكبه زمن المحبة من الجهل. وأعرض 
عن معاودته» فبطلت آلاته, فشبه الصبا بجهة من جهات المسير كالحج 
والتجارة.ه قضى منها الوطرء فأهملت الاتهاء فأثبتت له الأفراس 
والووع 0 

وقول النابغة : 
وَصَدْرٍ أراحَ الليلُ عَازِبٍ ممه تَضَاءَفَ فيه الحُزْنُ بن كُلّ جَانِبٍ 

أراد قوله أراح الليل عازب همه: هذا من مستعار من إراحة الراعي 
الإبل إلى موضعها الذي تأوي إليه"" . 

57 عو 0 

وقول طمّيل العََوِي : 
وجعلتُ كوري فوق تَاجيَةٍ ‏ يَقْمَاتُ لخم سَتَامِهاالرَخل 


لأن الشحم لما كان من الأشياء التي تقتات. وكان الرحل يتخونه 
ويذيبه» كان ذلك بمنزلة من ات , 


لق تلخيص المفتاح ص 25886 وانظر: كتاب البديع ص١١.‏ 
زف تلخيص المفتاح صة3. والبديع ص8 . 
زفق البديع ص6 . 
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وقول امرىء القيس: 
فَقُلْتُ له لما تَمَطَى بصّلِهِ وَأرْدَفَ أعجازاء وَنَاءً بِكَلْكَلٍ 

نماذج من الاستعارة في القرآن الكريم : 

-١‏ قوله تعالى: #ايَوْمَ يكْمَفُ عَن سَاقٍ وَيُنْعَوَ إل ألشُجُوو فلا يَسْتَطِيعُونَ (7) حَلِعَة 
سيفمم ول وقد ثا عر إل ألشجود وم سيرد 4 [القلم] . 

الأصل: يوم يكشف عن شدة الأمر. 

قال رويشد بن ريض العنبري: 
فل تشيات عن ساتها نشِدُوا وجَدَّتٍ الحرب بكم فجدُوا 

وهو ما استشهد به الحَجّاجٌ في خطبته. 

المشبه: شدة الأمر. 

الحشيه نه نا 

والمشبه به يفضل المشبه فضل التجسيد على المعنوي أو فضل الكائن 
الحي على المعنوي على سبيل الاستعارة التصريحية. 

؟- قوله تعالى: « ولا يظلْمُونَ تقِيرا 49 [النساء]. 

-'٠‏ قوله تعالى: 7 وَلَا يِظَلَمُونَ قَتِيلًا 9©» [النساء]. 

5 - قوله تعالى: « ولا يظلَمُونَ سَيعا(» [مريم]. 

ه- قوله تعالى: #مَايمْلكويت من فَظيِيرٍ 403 [فاطر]. 


تذيال 


1- قوله تعالى: 8« لَايَمْلِكوْنَ سكا 43 [الزمر] . 

القطمير: القشرة الرقيقة على النواة. 

النقير: النكتة فى النواة. 

الأصل: ولا يظلمون عملاً. 

المشبه : عملا . 

المشبه به: نقيراء أو فتيلاء أو قطميرء شيئاً - ويفضل المشبه به 
المشبه في كل كما يفضل الشيء الذات والمحسوس المعنوي على سبيل 

- قوله تعالى : « سَتَفْرعٌ لَك ليه لقان 4 [الرحمن]. 

المشبه: ستقصد. 

المشبه به: نفرغ''' على سبيل الاستعارة التصريحية. 

ويفضل المشبه به المشبه لأن نفرغ تفيد التوفر على هذا الأمر وحده 
دون غيره بينا نقصد تشمل الأمر وغيره. فأين ثمة نقصد من نفرغ من 
حيث قوة الدلالة. 


- 


. نرم د ور مجم 
/ 


4- قوله تعالى: « وأفيدتمم هوا (4 [إبراهيم]. 
المشبه: فارغة. 


المشبه به: هؤاء''؟ على سبيل الاستعارة التصريحية. 


.١9 تلخيص البيان ص”2"7 والفلك الدائر ص‎ )١( 
.١64ص تلخيص البيان‎ )'( 
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وما كان مليئاً بالهواء فهو في حكم الفارغ. ويفضل المشبه به المشبه 
فضل الذي يحس على المعنوي. وواضح أن الهواء له وزن وحجم وهو 
يدير الطواحين ويسوق السفن الشراعية ويجتاح المدن والعمران إذا كانت 


مرضة القواء كبيزة 
4- قوله تعالى: « أعترناعلتهم 4 [الكهف]. 
المشبه : دَلَلْنا. 


المشبه به: أعثرن!؟ على سبيل الاستعارة التصريحية. 


الدلالة قد تكون الجمادات كما تدل البعرة على البعير والحجر على 
الطريق وقد تكون في المعنويات. 


أما العثور فهو أمر يتصل بالإنسان ويختص به. ثم إن العثور فيه معنى 
غفلة القوم كأن المعجزة كانت قاب قوسين أو أدنى ولكن أمر كشفها كان 
بسبب طارىء وبسيط . 


1٠‏ :قوله تغالى : ا 90 َم نور يَمْثِى يف في آلنّاس 
كم متهي الم لَيْسَ خَارِح ينها )4 [الأنعام]. 
المشبه: الهدى 


والنور شيء محسوس يفضل المعنوي في وضوح الدلالة!". 


(؟) انظر: تلخيص المفتاح ص”797. 
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-١‏ قوله تعالى: « وَوَصَعْتَاعَلك وِرْرَكَ © أل أن ضََلمْرَكَ (47 [الشرح]. 

المشبه: الهم وما كان يعانيه الرسول كلهِ من الأمور المستعصية"'"'. 

المشيه..يه:* الوون “(وهق. ما يحملة» الإشبان) غلى. .شبيل" الاسععارة 
التصريحية. 

والحمل شيء مادي محسوس ويفضل المعنوي في وضوح الدلالة. 

7- قوله تعالى: 8 وَلَسْكُم يعَاخِذِيهِ إل أن تحضوا فِيهٍ 49 [البقرة] . 

المشبه: ترخصوا. 

المشبه يه تخمضوا على سبيل الاستعارة التضريحية: 


ويفضل المشبه به المشبه فضل التشخيص وهو ما يتصل بالعين 


وحركتها على المعنوي. 
-١‏ قوله تعالى: #8 هْنَّلِيَاسٌ لم وا أت اص لَهْنّ )4 [البقرة]. 


المشبه.نه: لباسن”'؟ علق “سبيل" الانتغارة التضريحية: 


ويفضل المشبه به المشبه فضل المحسوس المتشكل على هيئة 
مخصوصة المعنوي. والملازمة قد تكون جسداً وقد تكون فكراً وتعلقاً. 

4- قوله تعالى: 8 وَقَدِمناً إل ما عيِلُوا مِنْ عَمَلٍِ فَجِمَلْتَهُ كبا باه مَنثُورا ( »* 
[الفرقان] . 


)١(‏ تلخيص البيان ص758. 
(؟) المثل السائر ج7١‏ ص7١1.‏ 


اليل 


مختبة الممتدين الإسلامية 


المشبه: عمدنا. 

المشبه به: قدمنا!'' على سبيل الاستعارة التصريحية. 

والقدوم يكون بعد تراخ» كأنه قد كان يستدرجهمء وكان يمهل ولا 
يهمل . 

المشبه: عدماً. 

المشبه به: هباء منثور على سبيل الاستعارة التصريحية . 

والهباء المنثور لا يساوي شيئاً ولكن المحسوس المشاهد يفضل 
المعنوي في قوة الدلالة والوضوح. 

6- قوله تعالى : 8 إِنَلتَاطعًا ألْمَهُحملكوفي لبَارِيةَ (©» [الحاقة]. 

المشبه: علا وارتفع . 

المشبه به:: طغى على سبيل الاستعارة التصريحية. 


والطغيان علو فيه معنى الغلبة والقهر والتسلط فهو إلى أن يكون صفة 
إننانية تشكيكة. أفري".: .-وإذن: قوق فصل - التتخيض..:علن. المشتري 
والجماد. 


7- قوله تعالى : 8 بربيج صَيْصَرِعَلية ©*» [الحاقة]. 
المشيبه: شديدة. 


.١9ا-1١955ص الفلك الدائر‎ )١( 


1١ 81/ 


.8 - 1 2-6 0 ( 
والعتو سذدذة فيها فوة 006 : 


> © قوله_تعالى : ليوا لامها وَضَ تَرُ © تَكَُ تمل بن التي‎ - ١ 
[الملك].‎ 


الفكية يه الشهيق"” وهو انتضاصن: الهؤاة. ويكون وقت: حركة: تشعلة 
للتنفس أو حلول الهواء البارد محل الهواء الساخن. 


التقيه يه جمد علق سيا الأعتعارة التسريفية: 

التميز يكون التباين على غير ما تجانسء بينا الانشقاق يكون بين غير 

المشبه: التوهج والغليان. 

المقية به “الفيظ: وهو اشمة إتسيائية علق “شبيل «الاسعهاززة التضريوحية: 

4- وقوله تعالى: 9 وَلَمَّاسَكتَعَن مُوسَى الْتَضَبٌ )4 [الأعراف]. 

المشبه: سكن. 

المغيهدبه؟ كك" على سبيل الاتشعارة التستريضية: 

والسكوت سمة تشخيصية علاقتها بالأحياء وواضح فضلها في الوضوح 
)١(‏ سر الفصاحة ص72؟7١.‏ وتلخيص البيان ص”747. 


(؟1) تلخيص البيان ص0٠1”.‏ 
(*) الفلك الدائر ص95١.‏ 
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وَالْدَلالة: 
5- قوله تعالى: « فحونا ايد اليل 43 [الإسراء] . 
المشبه: كشفنا. 
المشبه به: محونا على سبيل الاستعارة التصريحية. 


والكشف يكون من الريح ويكون من الظواهر الطبيعية بينا المحو سمة 
إنسانية. ثم إن الكشف قد لا يكون كلياً بينا المحو فيه معنى القوة وعدم 
مغادرة أي جزء. 

. قوله تعالى: 3 وَحَعَلَْاءَايَةَ انار مَبِصِرَة 4 [الإسراء]‎ -٠ 

المشبه: مضيئة . 

المشبه به: همبصرة على سبيل الاستعارة التصريحية. 

الإضاءة تكون من الجوامد والظواهرء بينا الإبصار من سمّات الأجسام 
الحية فهو أقوى في الحياة والوضوح. 

-١‏ قوله تعالى : «وَآمَْمَلَ الَأ كَيْبَ4)7 [مريم]. 

المشبه: انتشر. 

المشبه به: اشتعل على سبيل الاستعارة التصريحية. 

وسرعة انتشار النار أكبر من سرعة انتشار الشيب ففيه فضل 


الوضوح"'"'. 


السائر ج؟ ص”7١1.‏ 


حيل 


- قوله تعالى : 2 بَلْ تَقَذِفُ يلي عل الباطل دمع 42 [الأنبياء] . 

المشبه: نورد. 

المشيه به: اتقذف'1؟ على :شبيل الاستعارة التصريحية: 

والقذف أبلغ من الإيراد» لأن فيه شدة الوقع.؛ وفي شدة الوقع بيان 


القي بون عاهنا: إزالة النأظل .فلن حية” التحيدة ل" على . معي النانة 
والارتياب . 


المشبه: يذهبه. 

المشبه به: يدمغه على سبيل الاستعارة التصريحية . 

والدمغ أشد من الإذهاب لأن في الدمغ من شدة التأثير وقوة النكاية 
ما ليس فى الإذهاب. وأصله فى اللغة: أصاب دماغه بالضرب وهو 

7- قوله تعالى: #عَدَا ب يوم عقيو 9©» [الحج]. 

المشبه: يوم شديد. 

المشبه به: يوم عقيم''' على سبيل الاستعارة التصريحية. 

والعقيم : التي لا تجيء بولد» والولد من أعظم النعم» 


الخيرات» ولهذا قالت العرب: شوهاءً وَلودٌ خير من حسناء عقيم. 
فالعُقُم أقوى في التعبير عن السخط والشدة» وهو سمة تتصل بالأحياء. 


)١(‏ تلخيص البيان ص778. 
(0) البديع ص". 
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4- وقوله تعالى: 8 إِدْأَرْسَلنَا سَلْنَاعَليم ارح ألْمقِم (9» [الذاريات]. 

المشبه: غير الممطرة. 

المشبه به: العقيم على سبيل الاستعارة التصريحية. 

والعقم سمة الكائنات الحية وهو 0 

"- قوله تعالى: « وءا ََلْسْلَحمِنه نه ألنََارَ 4 [يس]. 

المشبه : تُخرج . 

المشبه به: نسلخ على سبيل الاستعارة التصريحية. 

والسلخ تجسيد ويكون في الشيء الملتحم بعضه ببعضء. وهو لذا 
أقرى من الإخراج وهو مما يشترك فيه الحي وغيره من الظواهر”"' . 

7 قوله تعالى: « رياه بلدَهُ مبكَا (©» [الزخرف]. 

المشبه : أظهرنا. 

المشبه به: أنشرنا”'' على سبيل الاستعارة التصريحية. 

والنشور أبلغ في الدلالة لأنه انبعاث لما كان قد مات ولا سبيل إلى 
إحيائه» وأما الظهور فيعني: أن لا كبير جهد أكثر من الكشف والإظهار. 


- قوله تعالى: « وتودورت أن غَيْرَ دَاتٍ ألشَّوَكوَ مَكوْت لك © » 
[الأنفال]. 


)١(‏ تلخيص البيان ص74؟. سر الفصاحة ص7١١»‏ تلخيص المفتاح ص778. 
(؟) تلخيص البيان ص١٠”.‏ 


المشبه: الحرب. 

المشبه به: الشوكة وهو حد السلاح على سبيل الاستعارة التصريحية. 
وحد السلاح أبين وأوضح من المعنوي لأنه محسوس. 

8- قوله تعالى: 8 وَإِدَامَسَهُالَّرَ فَدُو دص عريض 409 [فصلت]. 
المشبه: كثير. 

المشبه به: عريض على سبيل الاستعارة التصريحية . 


والعرض أقل وحدة في الأبعاد والمساحات والحجوم فإذا كان العرض 
عريضاً فإن آفاق الاتساع لهي أكبر بكثير جداً. إن طريقاً طولها عشرة 
ملايين كيلو مترا قد لا تزيد في العرض على خمسة أمتار فترى ما يكون 
مع السناضة وات الفرض العريضر؟ 


4- قوله تعالى: 8 وَاآلصّبَح إِذَائنفّسَ (09* [التكوير]. 

المشبه: انتشر. 

الحثيه ايه“ تنفين على عمسيل الاشعارة التضر يكس , 

والتنفس أمر يتصل بالأحياء فهو أقوى دلالة7". 

-٠‏ قوله تعالى: « تَسَتْهُمْ البأسآه وَأَلصَرَاك وَرُلْرِلُوا © [البقرة]. 
المشبه: أزعجوا. 


المشبه به : زلزلوا على سبيل الاستعارة التصريحية . 
إدلق سر الفصاحة ص7؟١.‏ 


دحل 


مختبة الممتدين الإسلامية 


والزلزلة أشد من الإزعاج علاوة كونها لفظة مصوتة. 

-“١‏ قوله تعالى: #أَفْرِعْعَكَعَئَاصبْرا (:)* [البقرة]. 

المشبه: أنزل. 

المشبه به: أفرغ على سبيل الاستعارة التصريحية. 

والإفراغ إنزال يفيد سعة الشيء وكثرة انصبايه”" . 

7- قوله تعالى: «صُرِتْ عَم لزه 09* [آل عمران]. 

المشبه: وضعت. 

المستا.نهة قرية" "على سيل الاستعانة التصريسية: 

والضرب وضع فيه قوة وضغط وتثبيت كضرب النقود وضرب الخيمة. 
+- قوله تعالى: ا فََبَدُوهوَرَآءَظْهُورِهِمْ 9» [آل عمران]. 

المشبه: غفلوا عنه. 

المشبه به: نبذوه وراء 00 على سبيل الاستعارة التصريحية. 


والنبذ فيه معنى الإغفال المتعمد مع سبق الإصرارء ومن ثم فهو أقوى 
وضوحاً فى الدلالة. 


بْنَ أَلسَّمَءِ تكن لَنَا عِيدًا لََوَلِنَا 
)١(‏ تلخيص البيان ص١؟1١.‏ 


(96) نفس المصدر ص5؟١.‏ 


1١0 


وََاخْرنًا )4 [المائدة] . 

المشبه: رونا 

المشبه به: عيداً على سبيل الاستعارة التصريحية. 

والعيد يشتمل على السرور علاوة على لم شمل القريب والبعيد» 
الكبير والصغير. 

- قوله تعالى : « وَإدَا ريت أدبن يصون في ءابنا 4 [الأنعام] . 

الخائض يطأ على غير بصيرة» ومن ثم فالخوض أكبر في الدلالة على 
لكن تغيير النفس هو المهم» بينا الخوض يدل على جهلهم بآيات الله 
تعالى تماماً. 

5"- قوله تعالى: 8 وَيَعُوَمَاعِوجًا 4 [الأعراف]. 

المشبه: خطأ. 

المشبه به: عوجاً على سبيل الاستعارة التصريحية. 

والاعرجاج حسي مشاهد والخطأ معنويء ففضل المشبه به المشبه من 
حيث الوضوح العملي والدلالة التطبيقية. 

"- قوله تعالى: 8 وى إل رك سَدِيو(» [هود]. 

المشبه : معين . 


ل 


مكنبة المهتدين الإسلاحية 


المشيه ييه .زكن على .شيل الاشتعارة التصريحية: 


"- قوله تعالى : «وَلَا ْمَل يدَكَ مَمْنوَة إل عبْقِكَ 43 [الإسراء] . 

المشبه به: مغلولة على سبيل الاستعارة التصريحية. 

والغلول علاوة كونه سمة إنسانية فيها عامل التصميم والإرادة فهي أكبر 
دلالة على النفور من الإمساك7؟. 

9 قوله تعالى : « وَلَْدِيقَنّهُم يت الْهَدَاب الأدق دوت الْعَدَابٍ الأأكير زر »4 
[السجدة]. 

المشبه به: لنذيقنهم على سبيل الاستعارة التصريحية. 

والذوق له فضل على غيره من الحواس لأنه أسرع إلى الإدراك وأقدر 
شمه») وإذا شمه ولم يعرفه ذاقه. 

» 5 وقوله تعالى: 8 فَصَررَيْمَا علج ءَاذَانِهم في الْكَهْفٍ سنيته عَدَذدا‎ -4٠ 
[الكهف].‎ 


المشبه: غطينا. 


.7١١ص انظر: سر الفصاحة ص57١2 وتلخيص البيان‎ )١( 


١546 


الققيه وده ويا عن سيل الأقيارة التسريحية: 
والضرب تغطية مع قوة وتثبيت. 


. قوله تعالى: 9 وَإِدَاعْريت تَفِْصُْدَات أَلشَمَالِ 49 [الكهف]‎ -١ 

يقول أبو هلال العسكري: ليس في جميع القرآن أبلغ ولا أفصح منه. 
وحقيقة القرض هنا أن الشمس تسقط عليهم وقتاً يسيراً ثم تغيب عنهمء 
والاستعارة أبلغ» لأن القرض أقل في اللفظ من كل ما يستعمل بدله من 
الألفاظء وهو دال على سرعة الارتجاع. والفائدة أن الشمس لو طاولتهم 
بحرها لصهرتهم» وإنما كانت تمسهم قليلاً بقدر ما يصلح الهواء الذي 

: 00 : 0 فكع اث 6 )١‏ 
هم فيهء لأن الشمس إذا لم تقع في مكان أصلاً.فسد"''. 

المشيه به: تقرضهم على سبيل الاستعارة التصريحية . 

7 - قوله تعالى: #جِدَارا يرِيدُ أن ينقَضٌ (0» [الكهف]. 

المشبه: يوش ك. 

المكقة ننه رزيل" عاق اسيل الاستعارة التصويحية: 

والإرادة أمر يتصل بالحياة وبخاصة الإنسان فهو أقوى في الدلالة 
والوضوح. 


.؟7١١ص كتاب الصناعتين ص”587.» وانظر تلخيص البيان‎ )١( 
.7١5ص تلخيص البيان‎ )0( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


4- قوله تعالى : « عق يتب لو حيط الأَيِضُ من اميل السرم بن الجر 49 
[البقرة]. 

المشبه : الشعاع . 

المشبه به: الخبط على سبيل الاستعارة التصريحية. 

والخيط مادي محسوس بينا الشعاع طاقة. وواضح أن المادي يفضل 
الطاقة من حيث الدلالة والوضوح. 

روي أن عَدِيَ بن حاتم اشتبه عليه المراد بلفظ الخيط فى الآية وحمله 
على ظاهره. فقد روي أنه قال: لما نزلت هذه الآية أخذت عقالاً أسود 
وعقالاً أبيض فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت» فلم أتبين» فذكرت ذلك 
للنبي كل فقال: «إنَّ وسادّكَ لطويلٌ عريض إنما هو الليل والنهار»”"' . 

44- قوله تعالى: 9 وَإِنَمُ ف أي الكتب لَدَيِمَا لمن حَكيةٌ 0 » 
[الزخرف]. 


المشبه: أصل . 


المشبه به: أم'"' على سبيل الاستعارة التصريحية. 
ره له وس سه عل م رع 4م 


5- ومثله قوله تعالى: ا هْو أَلَذى أَزَلَ عَليَكَ الكتب نه ءاينث كات هن م 
الْكبّب 42 [آل عمران]. 


5 رضح ا« لوس سسا ل ماه ا ا 2 
- قوله تعالى: « وأخفض لهماجناح الذَل مِنَ الريّحمَة 49 [الإسراء] . 
)١(‏ أسرار البلاغة ص!9١‏ وحديث عدي في تفسير الطبري للآية في البخاري 


ا ومسلم وإرحهل1 وانظر تلخيص البيان ص١١١.‏ 
هم البديع ص "2 وتلخيص البيان ص؟١١١.‏ 


١ لاو‎ 


المشبه: جانب. 

المشبه به: جناح على سبيل الاستعارة التصريحية. 

- قوله تعالى: الشّمراة يَيِعْهُمْ أ لَعَاوْينَ أل ترَ أنَهُمْ في كل واد 
يَهِيِمُونَ و» [الشعراء]. 

المشبه: الفنون والأغراض. 

المشبه به: الأودية على سبيل الاستعارة التصريحية. 


وإنما خص الأودية بالاستعارة ولم يستعر الطرق والمسالك أو ما جرى 
مجراها لأن معاني الشعر تستخرج بالفكرة والروية» والفكرة والروية فيهما 
0 عع 6097 

- قوله تعالى: 8 وَجََلَ لل إَاسَ31)» [النبا] . 

المشبه : غطاء. 

وواضح فضل اللباس على الغطاء من حيث الزيادة فى التغطية على 
نحو مرسوم وتفصيل واضح. وكأن ذلك إشارة إلى اضطراد الظواهر 
المرتبطة بالنواميس الكونية. 


- 


4- قوله تعالى: 8« فَأدَافََا لَه لنَاسَالْجوع وَالْكَوْفٍ 4 [النحل]. 


المشيه : صنوف. 


)١(‏ المثل السائر ج7٠‏ ص297 وانظر تلخيص البيان ص59؟. 


١ ليه‎ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


المشيه .به لبان غلئ: سبيل الاستعارة التصريحية: 

فضل اللباس على الصنوف فضل المحسوس على المعنوي. 

- قوله تعالى : لمَمَابككَ عَليمُ الَمَآهوَالْأَرْضُ 4 [الدخان] . 

المشبه: تغيرت (أي أن وجودهم وعدمهم واحد من حيث سيرورة 
الحياة وأسسها). 

المشبه به: بكت”' على سبيل الاستعارة التصريحية. 

والبكاء يفضل التغير من حيث أنه سمة حياتية فيها الاستشعار بالفقد. 

-١‏ قوله تعالى: « وَأحَلُلْعْقْدَة ين لِسَان 4 [طه]. 

المشبه: حبسة. 

المشبه به: عقدة وهو مادي محسوس» تصريحية. 

1- قوله تعالى : «ولا عَِمَاعْقَدَة اليتحكاح عق يبن الككب أجَلْ 49 
[البقرة]. 

المشبه: اقتران. 

المشبه به: عقدة.ء تصريحية. 

والعقدة تكون للمادي المحسوس بينا الاققران يكون للمادي 
والمعنوي . 

ا 


4- قوله تعالى : ل وسرت لتم الؤْهوَالسَدَكنة لا 


[البقرة]. 
000( تلخيص البيان ص”7١7‏ وجوه مختلفة للتفسير, 


١4 


المشبه: و 

المشبه به: ضربت”'' تصريحية. وفيه قوة وتثبيت. 

6- وقوله تعالى: « وَعْتَصِمُواحَبَلٍ الله جميعا ((»* [آل عمران]. 
المشبه: عهد. 

المشبه به: حبل مادي» محسوس» تصريحية. 


60 أو تعالى: 8أمَإيْن مَاتَ أو فيل أَنْقَلبمٌ عَم أعتجكم 69 » 


المشبه : وراءكم. 
المشبه به: أعقابكه”"', مجسد» تصريحية. 


/اه- قوله تعالى: # فلآ حَحْسَبََّهم يِمَمَارَوَ ين آلْعَدَاْ وَكَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ (إ) » 


8 


[آل عمران]. 
المشبه: نجوة. 
المشبه به: مفازة”"'» مادي» محسوس» تصريحية. 
- قوله تعالى: 8 فَعْطِمَْ دَابرأَلْقَومالِينَ ظلَمُوا سا9 6 [الأنعام] . 


المشبه : ما وراءهم. 


() نفس المصدر ص50؟١.‏ 
(9) نفس المصدر ص5؟١.‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


المشبه به: دابرهم» تصريحية. 


ودابرة الفرس. وجمعها دوابر» ما يلي حافره من خلفه""' . 

48- قوله تعالى: ١‏ تَدْمَتَمَهَاع )»4 وت 

المشبه: تغلغل إليها. 

المشبه به: شغفهاء تصريحية. 

أي أصاب شغافها وهو غشاء قلبها''. 

- قوله تعالى: «تَالْوَاآضْمَتُ ألم 4 [يوسف]. 

المشبه: أخلاط . 

المشبه به: أضغاث» تصريحية. 

الأضغاث جمع ضغث وهو الخليط من الحشيش المضموم بعضه إلى 
ا 
- قوله نعلى: < لمكت ريق ه91 [الإسراء؟. 


و 
0-7 


المشبه : أغوينهم . 
المشبه به: أحتنكنّهم تصريحية. 


.١756ص تلخيص البيان‎ )١( 
.١الا نفس المصدر ص‎ )6( 
نفس المصدر والصفحة.‎ )*( 


الاحتناك: من حنك: قاد الدابة من حنكها”" . 

- قوله تعالى : # ##وتركا بعصم مذ يوج فى بَعض )4 [الكهف]. 
المشبه: يختلط. 

المشبه به: يموج» تصريحية. 

وهو أقوى في الدلالة. 


[نوح]. 


المشبه : ملائمة للسعي . 

الوق يم الترانا *" سر يس 

والسباظ يادي مسومل 

4- قوله تعالى: # لَذِى جَعَلٌ 1145 أَيْصَ وْرَسَاوَاَلسَمَآء ينآ 49 [البقرة] . 
المشبه: ترويحاً. 

المشبه به: فراش» تصريحية. 

فضل المحسوس على المعنوي. 

المشبه: محكمة. 

المشبه به: بناء» تصريحية. 


.5١١ص المصدر السابق‎ )١( 
نفس المصدر ص49".‎ )0( 


مكتبة الممتدين الإملامية 


والبناء يشتمل على الأحكام فهو فضل المحسوس على المعنوي. 
5- وقوله تعالى: « وَجَمَلَ ألشَّمْسَ يرا 29* [نوح]. 

المشبه: ضياء. 

المشبه به: سراجأء تصريحية. 

وهو فضل المادة على الطاقة من حيث الإحساس بها ووضوحها. 


هذه أمثلة على الاستعارة من كتاب الله تعالى أتينا بها على سبيل 
الاستشهاد لا الحصر لنتبين منهج القرآن الكريم في الاستعارة وفوائدها. 


ومما في كلام النبي يِه من الاستعارة: 

-١‏ «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

المشبه: مقترن. 

المشبه به: معقود وهو مادي محسوس على سبيل الاستعارة 
التصريحية . 

الاقتران ربما كان معنوياً أما العقد فمحسوس. 

؟- «أكثروا من ذكر هاذم اللذات"''2 (يعني الموت). 


المشبه: مزيل. 


)١(‏ وفي المثل السائر: روي عنه يله أنه دخل يوماً مصلاه فرأى أناساً كأنهم 
يُكثرون» فقال: أما إنكم لو أكثرتم من ذكْرٍ هاذم اللذات لشغلكم عما أرى. 


الا 


المشبه به: هاذم على سبيل الاستعارة التصريحية. 
والهذم مادي محسوس بينا الإزالة معنوية ومحسوسة. 
- «البلاء موكل بالمنطق». 

المشيه : متوط . 

المشبه به: موكل على سبيل الاستعارة التصريحية. 
والتوكل والإنابة أمر يتصل بالأحياء. 


5- ورأى علياً مع فاطمة رضي الله عنهما في بيتِ» فرد عليهما الباب 
وقال: «جِدَع الحلال أنف الغيرة». 


المشبه: الغيرة (معنوي). 


المشبه به: أنف الغيرة (وهو مجسد) على سبيل الاستعارة التصريحية 
والمتخيلة . 


ومن أقوال الإمام علي رضي الله عنه من الاستعارة: 

-١‏ السفر ميزان القوم. 

المشبه: اختبار. 

المشبه به: ميزان وهو مادي محسوس تصريحية. 

؟- وقوله لابن عباس: أرغب راغبهم» واحلل عقدة الخوف عنهم. 
المشبه: توهم. 


المشيه به: عقدة» تصريحية. 


مكتبة الفط طر؟ الإساحية 


*“- العلم قفل مفتاحه المسألة. 

المشبه: غموض. 

المشبه به: قفل» تصريحية. مادي محسوس. 
المشبه: واسطته . 

المشبه به: مفتاح» تصريحية مادي محسوس. 
4- الحلم والأناة توأمان يتئجهما علو الهمة. 
الشبه: قريئان. 

المشبه به: توأمان (مجسد) تصريحية. 


0- وقوله لبعض الخوارج : والله ما عرفت حتى فغر الباطل فاه 


أضاف للباطل فمآء وصفات الفم على سبيل الاستعارة المتخيلة. 


1- وقالت عائشة رضى الله عنها وقد سئلت عن عمله يليه وعبادته 
فقالت: كان عمله ديمة"''. 


المشبه : دائم . 
المشبه به: ديمة أي المطر الدائم في سكون وهو مادي محسوس 
)١(‏ كتاب الصناعتين ص780. والكثير من الشواهد من القرآن والسنة وأقوال 


الصحابة إنما اعتمدت فيها كتاب الصناعتين وتدرجه قد اتبعت. 
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كقول الرجل يتردد في الشيء بين فعله وتركه: أراك تقدم رجلا وكؤخر 


ار 

واإاف: زلك:وااتعاى دمن اقرط للج اقول ادن لأ برطي ند 
خير. 

وقولهم: لا تجعل الدر في أفواه الكلاب”. لمن لا يقدر قيمة 
الأمر. 

وقولهم للرجل يعمل غير معمل: أراد تنفخ في غير فحم» وتخط على 
الك 


وتقول للرجل يعمل الحيلة؛ حتى يميل صاحبه إلى الشيء. قد كان 
يأباه ويمتنع منه: ما زال يفتل في الذروة والغارب حتى بلغ منه ما 
)2 
أراد 53 


ومثله قول الشافعى رحمه الله : 
أأنشر دُرآً بين سَارِحَة العْنَمْ | وأنثر منظوماً لراعية الَّعَمْ 
وهو تمثيل حالة جديدة بحالة سابقة معروفة؛» فكأن الاستعارة كانت 
استعارة صيغة قد كانت في مصطلح اللغة لتدل على أمر معين لتؤدي معنى 


(؟) أسرار البلاغة ص5 .٠١‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


خاصاً في حالة جديدة خاصة ثم تعود بعد ذلك إلى موقعها في المصطلح 
المتعارف عليه. ولذلك كانت الأمثال لا تغير لأنها أصبحت في مثل مفردات 


هى لفظة أريد به لازم معناه مع جوار إرادته ه !1 وقد أجمع 


الجميع - كما يقول الإمام عبد القاهر - على أن الكناية أبلغ من 
الإفصاح. والتعريض أوقع من التصريحء وأن للاستعارة مزية وفضلاء 
وأن المجاز أبداً أبلغ من الحقيقة'" ولا يعني هذا أن كل كلام يشتمل 
على أمر من هذه الأمور قد غدا أبلغ إذ العبرة في جمال كل نص كما لو 
كان هذا النص حياة مستقلة يقول الإمام عبد القاهر: اعلم أن من شأن 
هذه الأجئاس أن تجري فيها الفضيلة وأن تتفاوت التفاوت العيونر ”7 


ومن أمثلته : 
-١‏ الضاربية: اف حش ل ال ا 
ربين بكل أبيض مخذم والطاعِنينَ مَجَامِعْ 3 
أبيض مخذم كناية عن موصوف وهو السيف والمخذم سريع القطع. 
بعيدة مَهُوى القرْط إمَّا لِتَوؤْفل ‏ أبُوها وإمّا عَبْدٍ شمس وَهَاشه© 
000 تلخيص المفتاح ص/ا 7١‏ 
(؟) دلائل الإعجاز ص48. 


إفوف نفس المصدر ص .68١‏ 


دق تلخيص المفتاح ص/ا١7.‏ 
)0( سر الفصاحة ص١57؟؛‏ والمثل السائر ج7 ص50-١5.‏ 


لا 


كناية عن صفة وهي طول العنق. لأن كل بعيدة مهوى القرط طويلة 
العنق» وليس كل طويلة العنق بعيدة مهوى القرطء إذا كان الطؤل في 
5 )2000 


ومثلة: قولافرقم القكو: 
وَتَضْحَى فِيثُ الك فَوقَ فِرَاشها تَؤومٌ الضّحَى لم تلق عَنْ تمَصْلٍ 
كناية عن صفة وهي ترف هذه المرأة - أي لم تنتطق لتخدم نفسها""' . 
وكذلك قوله: 
وَقَدْ أَغْتَدِيْ والطَّيْرُ في وُكناتها 2 بِمْجَردٍ تَيِدٍ الأوَابِدٍ مَيْكَلٍ 
كناية عن صفة وهي سرعة الفرس. أراد أن يصف الفرس بالسرعةء 
فلم يقل إنه سريع. وقال: قيد الأوابد: وهي الوحوش. والمنجرد: قصير 
الشّعْر والهيكل: الضخه”” . 
“- قول الشاعر: 
إنَّ السَّمَاحَةَ والمروءة والنّدى في ب صَرِبَتْ على ابن الحَشْرّج 
فإنه أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات. فترك 


التصريح بأن يقول: إنه مختص بهاء أو نحوه إلى الكناية» بأن جعلها في 
قبة مضروبة عليه”؟2 كأن هذه الصفات تنتسب إليه ويشتمل عليها. 


.71١ص سر الفصاحة‎ )١( 
(؟) نفس المصدر والصفحة.‎ 
نفس المصدر والصفحة.‎ )5( 
.5١١ص تلخيص المفتاح‎ )5( 


مكنبة المهتدين الإسلاحية 


٠. 5 4 5‏ دلق 
ومثله قولهم: المجد بين ثوبيه» والكرم بين برديه”١‏ 


وقول الشاعر: 
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أوَ مَا رأَيْتَ المَجْدَ ألْقَى رَحْلَهُ ‏ في آل طلْحَةَ ثُمَ لم يتحَكلِ9؟ 


وهكذا يتبين أن المتكلم يريد إثبات معنى من المعاني» فلا يذكره 
باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجىء إلى معنى هو تاليه وردفه في 
الوجود. فيومىء به إليه» ويجعله دليلا عليه . (دلائل ص 16). 


ومن أمثلة الكناية في القرآن الكريم: 


0001 ا م ار سل مر سه بل ل له لل 


-١‏ قوله تعالى: « إن علذا أجى لَه يم وتنعوت ليحَه ون تمد وحِدةٌ 07 4 لص]. 
فكنى بذلك عن النساء» والوصف الجامع بينهما هو التأنيث”" . 


لم 4 م 


-١‏ قوله_تعالى : «وَكَالَ يمو ئها الما يِِسَتْ لحكُم ين لدو عرف 
وقد ي يَنْهسَنُ عَلَ ألظِينِ بتكل في صرحا ()» [القصص]. فعبر عن الآجر 
بالوقود على الطين”' , 

'- قوله تعالى: « وَأوْرَدَكُم أَرْصَهْ وَدِيَرهُ وَأمولح وَأنْسًا لَّمْ توما © » 
[الأحزاب]. 

والأرض التي لم تطؤوها كناية عن مناكح النساء وذلك من حسن 
الكناية ونادره©2. وقد تكون أرض الحصون والقلاع - فيما يراه كاتب 


.5١؟ص تلخيص المفتاح‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص"١”5.‏ 

(9) المثل السائر ج7٠‏ ص668. 

() نفس المصدر ج١‏ ص١7561.‏ 
(5) نفس المصدر جا ص757-55. 
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هذا البحث. 

4 -._قوله_تعالى : « يح بتك كييد عل ماق ذاو حاو عل رونا )4 
[الكهف] . 

بُقَلْب كفيه: كناية عن الحسرة والندم. 

ه- قوله تعالى: ا أَوَمَن يُمنَّوَا ف الْحِلَيَةَ وَهوٌ في للِْصَار عَْرُ مين 09 » 
[الزخرف]. 

كناية عن الإناث . 

5- قوله تعالى: 9وََالْ مَالِ هنذا اَليسُولِ يَأَكُنُ الظَمَامٌ وَيَنيِى ف 
الاق 4 [الفرقان]. 

كناية. عن الحاجة إلى ا 

1- قوله تعالى : « ناد رت لَك خش نر )> [البقرة]. 

كنى عن النكاح بالحرث. 

4- قوله تعالى: #وَمَدَأَد فى بَنَصْحكُمْ إِلَ بَعْضٍ 49 [النساء] . 

كناية عن الجماع . 

وفي كل ألفاظ التكاح كان القرآن الكريم يمر بها مراً كريماً بطريق 
الكناية . 


سيوم ». ماص مهس 


9- قوله تعالى : « ولا يَحعَلْ يَدَكَ معْلُولدٌ إل عنْقِكَ ولا تسطلهنا كل البسط 63 »> 
[الإسراء] . 


كناية عن المنع والإسراف على الترتيب. 
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ومن الكناية في أقوال رسول الله يكل وكان رسول الله يهِ يُكنّي 
وَيُوَرَي : 

21 اقولة لأزواخه: «أطولكة ' يذ" أسرغكة حون بي» فلما مات 
صلوات الله وسلامه عليه جعلن يطاولن بين أيديهن» حتى ينظرن أيتهن 
أطول يدآء ثم كانت زينب أسرعهن لحوقاً به. وكانت كثيرة الصدقةء 
فعلمن حيئئذ أنه لم يُرد الحارخة؛ “وإنها أراة الصندقة”” . 


-١‏ قوله كله: «رُويدكَ سوقكَ بالقوارير» يريد بذلك النساءء فكنى 
عنهن بالقوارير» وذلك أنه في بعض أسفاره وغلام أسود اسمه أنجشة 
يحدوء فقال له: (يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير»”'2. ويستهجن بعض 
المعاصرين من الحيارى وجه الشبه في هذه الكناية اللطيفة إذ أن النساء 
في أخبيتهن على هوادجهن وقت السفر كقوارير الطيب الملبسة بالقماش 
والخرز وغيره من أدوات الزينة خيفة عليها من الانتكسار. والمعنى: أن 
أولاء لا طاقة بهن على تَحَمُلٍ مشاق السفرٍ المُضْني ووعثائه . 


-١‏ ما ذكره جار الله الزمخشري بأن الأنمارية فاطمة بنت الخُرْشب 
سئلت عن بنيها أيهم أفضل. فقالت عمارة لا بل فلانء لا بل فلان ثم 
قالت: تكلئهم إِنْ كنثُ أعلمُ أيهم أفضل. هم كالحَلقة المفرغة لا يدرى 
أين طرفاها (أي هم متناسبون في الشرف” والحلقة المفرغة متناسبة 
الأجزاء يمتنع تعيين بعضها طرفاً وبعضها وسطأً لكونها مفرغة مُصْمَبَةَ 


)غ0 المثل السائر اج صام والتفتازاني على التلخيص ص١59.‏ 
(؟) المثل السائر ج ص74. وأنجشة لعله مشتق من النجاشي وهو ملك الحبشة. 


(9) التفتازاني على التلخيص ص١50.‏ 


الجوائب كالدائرة) . 
1- قول ابن القبَغتّرى للحَجََاجٍ وقد قال له متوعداً: 


لأحملنك على الأدهم. قال: مثل الأمير يحمل على الأدهم 


والأشهب. 

أراد الحجاج بالأدهم: القيد. 

وابن القبَعْتَرَى أراد: الفرس الأسود والأبيض""'. 
المحاز : 


هو دلالة اللفظ على غير ما وضع له في أصل اللغة والمجاز أعم من 
حيث أن كل استعارة مجاز» وليس كل مجاز استعارة”". 


وهو ضربان: مرسل وعقلي: 

أما المرسل : فهو المجاز الذي استعمل لعلاقة غير المشابهة ومن أمثلته: 
-١‏ قوله تعالى: ولاه ينها باَب وَإِنَالمُوسِعُوقَ 49 [الذاريات]. 
والأيدي: هي القوة وهي سبب في القوة فالمجاز علاقته السببية. 

-١‏ قوله تعالى: «وَيكوك لكمْ يِنَالتَمَة نكا (©» [غافر]. 


)1غ( تلخيص المفتاح ص١24‏ والتفتازاني على التلخيص ذات الصفحة. 
زفق دلائل الإعجاز ص 70١١‏ والمثل السائر اج ص”7ة. 
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*- إذا وطئت أرض العدو فَأَذْكِ العُيُونَ بينك وبينهم ولا يَحْفَ عليك 

العيون: هي الجواسيس والعين للجاسوس جزء منه على أهمية 

- قال تعالى: يمون ليم يه انهم ين الشوْعِقٍ حَدَرَ المويئ 3 » 
[البقرة]. 

الإصبع لا تدخل كلها في الأذن فالعلاقة الكلية. 

ه- قوله تعالى : #وَءَاثو اللي مولي 42 [النساء] . 

اعتبار ما كانوا يتامى/ اعتبار ما كان. 

5 00 هم 4 00 

5- قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: « إِنَّكَإِن تدَرهُمْ يضِلواعَِادَكَ 
وَلايلِدا إلاناجرا كنار 409 [نوح]. 

المولود الفاجر أريد به الرجل الفاجر والعلاقة اعتبار ما يكون. 

- قوله تعالى: « وَسْكَلٍ الْمَرِيَد )© [يوسف]. 

والمقصود أهلها فالعلاقة المحلية. 

4- قوله تعالى: «وَأْم ألَِنَ يِضَّتْ وجُوهَهُمْ مَنى رَثْمَةَ امه 9 » 

الرحمة معنى من المعاني أطلق فيه الحال وأريد المحل. فعلاقته 
الحالية . 


ومن أمئلته في القرآن الكريم: 
-١‏ قوله تعالى: «وَرحَمْتَكَ إل أَيْكَ نر عبِمَاءَا كر 4 [طه]. 


العلاقة : الجزثية . 


: قوله تعالى: «هَمَن بهد هدك الَهَرَ فَيِسْدَةٌ 9 * [البقرة] أي‎ -١ 
. هلاله‎ 


العلاقة: الكلية. 


*- قوله تعالى: 8 وَأرْكمُوا ممَ لكين 4 [البقرة] والركعة جزء من 
الصلاة . 


العلاقة: الجزئية. 
4 - قوله تعالى : ظ كيب عَليكْه الِْصَاسٌ ف الْمتلٌ )4 [البقرة]. 
العلاقة: اعتبار ما سيكون. 


ه- قوله تعالى على لسان صاحب يوسف في السجن: 8 إقِ ري 
أَعَصِرٌ خَمْرا 4 [يوسف]. 


العلاقة: اعتبار ما يكون. 

1- قوله تعالى: #وَكيَنِين َريَوِعستْعَنْ مر ريرسو )4 [الطلاق]. 
العلاقة: المحلية. 

- قوله تعالى: 8 فينع مَادِيمٌ (09* [العلق]. 


الماذية: المسلة 
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المجاز العقلى: 
هو إسناد اللفظ إلى مُلآبسِ له بتأول''". وله مُلابسات شتى يلابس 
الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب» وإسناده إلى 
الفاعل أو المفعول به إذا كان مبئياً له حقيقة» وإلى غيرهما للملابسة 
:00 
جار 3 


أمثلة : 
-١‏ قال تعالى على لسان فرعون: # يهن أبن لي صَرعَا )© [غافر]. 
أسند البناء إلى هامان. وهامان سبب فيه لأنه أمر الفعلة. 
ومثله قولهم: هزم الأميرُ الجند”". 
المقصود: قائد الجيش أو الفرقة أو السَرَيّة. 
-١‏ نهاره صائم - أسند الصوم إلى النهار لأنه زمان الصوه”؟'. 
*- نهر جار - أسند الجريان إلى النهر لأنه مكان الماء"” . 
4- جد جِدَّهُ - أسند الفعل إلى المصدر ولم يسند إلى فاعله"" . 
ه- عيشة راضية - بني للفاعل وأسند إلى المفعول به إذ العيشة 
)١(‏ تلخيص المفتاح ص77. 
(؟) نفس المصدر والصفحة. 


(9) نفس المصدر ص١8.‏ 


دق التفتازاني على التلخيص ص77. 
(5) نفس المصدر والصفحة. 
() نفس المصدر والصفحة. 
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مرضية"'2. استعمل اسم الفاعل بدل اسم المفعول. 

1- سيل مُفْعَّم: بني للمفعول وأسند إلى الفاعل لأن السيل هو الذي 
يَفْمَمُ أي يملأ من أَفْعَمْتَ الإناء إذا ملأته”” . 

استعمل اسم المفعول بدل اسم الفاعل. 

ومثله قوله تعالى: 8 وَإِدَا َأ الْفرَْانَ جَمَلنا بنك وين ألَذِنَ لا يمون يالْأجْرَةَ 
حِجَابا تسترا 4 [الإسراء] . 

ومثله قوله تعالى: 8 إِنَّهُ كنَوَعَدُومَْيًا(2» [مريم]. 

اسم المفعول بدل اسم الفاعل وهو آت. 


رأضيف: إن جَمالَ المجاز العقلي لا يزال ينتظر المزيد مِن لمْح وجوه 
الحُننء ولطائف البَيانِ فيه. 


إبلق التفتازاني على التلخيص ص١77.‏ 
شين المقمال و لسلس 


الا 
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ثبت المصادر والتفاسير والمراجع 
كك المصادر: 


* القرآن الكريم : 

١-الآمدي‏ أبو القاسم: الموازنة (دار المعارف بمصر ١95١-1950م).‏ 

؟-ابن الأثير» ضياء الدين: المثل السائر (مطبعة نهضة مصرء القاهرة 
89م). 

”- ابن خلدون» عبد الرحمن: المقدمة (لجنة البيان العربي: مصرء 
/551ام). 

5-ابن الزملكاني: التبيان في علم البيان (طء مطبعة العانيء بغداد 
4م). 

ه-ابن سلام»؛ محمد: طبقات فحول الشعراء (مطبعة المدني» مصر 
4 ام). 

5- ابن قتيبة» أبو محمد: أدب الكاتب (المطبعة السلفية بمصر 55؟١١ه).‏ 

/- ابن المعتزء عبد الله: البديع (لوزاك وشركاه لندن 1970م). 

4- ابن ناقيا البغدادي: الجمان في تشبيهات القران (ط المطبعة العصرية 


بالكويت 1958م). 

4-ابن هشامء عبد الملك: السيرة النبوية (مطبعة البابي الحلبي مصر 
15514م). 

١٠-ابن‏ وهبء إسحق: البرهان في وجوه البيان (ط مطبعة وزارة المعارف/ 
بغداد /1951م). 
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١-البلاذري»‏ أحمد بن يحيى: فتوح البلدان (مطبعة السعادة بمصر 
48م). 

7 البلخي» أبو زيد: البدء والتاريخ (باريس 1869م). 

-١‏ التفتازاني» مسعود بن عمر: مختصر المعاني (ط مطبعة البابي الحلبي 
بمصر). 

14-الجاحظ. أبو عثمان: البيان والتبيين (ط لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة /195م). 

6- الجاحظهء أبو عثمان: الحيوان (مطبعة الحلبي بمصر ١978‏ - 
6مم). 

7 الجرجاني» الإمام عبد القاهر: أسرار البلاغة (مطبعة وزارة المعارف/ 
استانبول 19955١م).‏ 

-١١‏ الجرجاني» الإمام عبد القاهر: دلائل الإعجاز (ط 5 مكتبة القاهرة/ 
القاهرة ١197١م)؛‏ (ط" طبعة المدني» قرأه محمود محمد شاكرء 
القاهرة 8م ). 

الخفاجي. محمد بن سنان: سر الفصاحة (مطبعة صبيح وأولاده/ 
القاهرة 19601م). 

48-الرّازي» فخر الدين: نهاية الإيجاز (مطبعة الآداب والمؤيد القاهرة 
/االااه). 

٠‏ السجستاني» عبد الله: كتاب المصاحف (ط١‏ المطبعة الرحمانية بمصر 
15م). 

١‏ الشريف الرضي: تلخيص البيان في مجازات القرآن (ط؟» مطبعة البابي 
الحلبي/ القاهرة 9854١م).‏ 

7"- شرح العقيدة الطحاوية (من منشورات المكتب الإسلامي بيروت 
*/1وام). 
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*"- الطبري» أبو جعفر: تاريخ الرسل والملوك (دار المعارف بمصرء 
15م). 

4 العسكري؛ أبو هلال: كتاب الصناعتين (ط؟» مطبعة الحلبى وشركاه 
١ا1ام).‏ ٌ 

6 القزويني» محمد بن عبد الرحمن الخطيب: تلخيص المفتاح (ط١‏ 
مطبعة الحلبي مصر 97578١م).‏ 

7 القلقشندي» أبو العباس: صبح الأعشى (مطابع كوستاتوماس مصر 
155ام). 

117- القيرواني؛ ابن رشيق: العمدة (ط”7, 1954-1951م). 

- ياقوت الحموي: معجم الأدباء (مطبوعات دار المأمون). 

8 اليعقوبي» أحمد بن يعقوب: تاريخ اليعقوبي (دار صادر/ دار 
بيروت 155م). 


ب- التفاسير: 


-١‏ جامع البيان لابن جرير الطبري. 
؟- الكشاف للرمخشري. 

عاد شير الها ناد 

4- تفسير النسفي . 

- مفاتيح الغيب للرازي. 

5- أحكام القرطبي . 

ا- تفسير الطبرسي . 

4- تفسير الطباطبائي . 

4- تفسير ابن كثير. 

-٠‏ تفسير البغوي. 


-١‏ تفسير البيضاوي. 

-١7‏ روح المعاني للألوسي. 
-١‏ الجواهر جوهري طنطاوي. 
4- تفسير الجلالين. 

8دتندسير المتار 

5 في ظلال القرآن لسيد قطب. 


ج- المراجع العربية والترجمة : 


-١‏ أمين الخولي: فن القول (دار الفكر العربي/ القاهرة /19141م). 

”- توماس أرنولد: الدعوة الإسلامية (ترجمة واجتزاء محمد خالد حسين: 
دين الناس كافة» من منشورات وزارة الأوقاف بعمان 191/7م). 

الادن, خالص جلبي كنجو: الطب في محراب الإيمان. (الشركة المتحدة 
للتوزيع - بيروت). 

4:-د. زكريا إبراهيم : مشكلة الفلسفة (دار القلم مصر 1955م). 

- سيد قطب: التصوير الفنى فى القرآن. 

-١‏ د. عائشة عبد الرحمن: التفسير البياني للقرآن الكريم (ط؟ دار المعارف 
بمصر /195م). 

1- عبد الرزاق نوفل: الإعجاز العددي للقرآن الكريم (دار الشعب القاهرة 
اا م). 

8-د. عدنئان الخطيب : المعجم العربى (معهد البحوث والدراسات العربية/ 
القاهرة /951١م).‏ 1 
-٠‏ علي الجارم ومصطفى أمين: البلاغة الواضحة (ط١5»‏ دار المعارف 

بمصر 1919م). 
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١‏ مالك بن نبي : الظاهرة القرآنية. 

- محمد أبو زهرة: المعجزة الكبرى (دار الحمامي للطباعة ١٠1917م).‏ 

-١‏ محمد علي أبو حمدة: أبو القاسم وكتاب الموازنة (دار العربية/ بيروت 
489م)). 

4- محمد علي أبو حملة: الفكر الإسلامي (جمعية عمال المطابع. 
التعاونية/ عمان 191/5م). 

65 محمد علي أبو حمدة: في النقد الأدبي التطبيقىي (جمعية عمال 
المطابع/ عمان 190/5م). 

5 د. مصطفى محمود: القرآن/ محاولة لفهم عصري «دار الشروق بيروت 
191م). 

/١'-د.‏ ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي (ط5 دار المعارف 
بمصر 1957م). 

د- المراجع الأجنبية: 


,521565 .ل101/18) 0121010213 ع0 لاورعمع0 :.0) [نفظا ,1-0111 


.1971 .ش.ذ.لا ,5تعط15[طناظ عؤنام8 لتنا بناء آل 


4 أتقطع م11 غ101 ,مماتلعء طاك) عسنن1ا عللاعع811 :أرعط1]0 ,ع81001 -2 
.1971 ...شم .د .لا ,عالعوملا باعلا .عم] لممخأو مما 


1108ل 220) لزإووو ممعل840 عط :ذرعط) 0 220 (طمغ[ثظ ,540:15.-3 
.(1968 ,.ث.5.لا .عمآ 1050لا لله ععور8 انتنامء 2ج 1[ 


11ماع82 لإاع/ااآ عط1 نطملق8 ممنغعاعمزذ لمة ععلصمععاث ,طعوطنهطء5 -4 
.(1972 ,عاتملا بناعل]8 .عص1] ومأومكا/ا لصه أتقطع0 1 ,ام مملغتلء .250) 
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ه- الدوريات والمحلات والصحف : 


١-مجلة‏ البلاغ عدد 71/5 تاريخ 11 ١٠/190م.‏ 
”"- كتاب الهلال عدد 57 . 
4- مجلة الوعي الإسلامي عدد ١١‏ حزيران 191/1م. 


ه- الرأي عدد 1907/0/59م. 


فيه انمث ين الإسلاحية 5 


كتب مطبوعة للمؤلف 
«أبو القاسم الآمدي وكتاب الموازنة بين الطّائيين" (ط؟). 
«النقد الأدبي حول أبي تمام والبحتري» (ط5). 
«الأمثال العامية الفلسطينية» (ط؟5). 
«الفكر الإسلامي وطرائق النقد الأدبي» (ط5). 
«في ظلال الفكر الإسلامي» (ط١).‏ 
انحو رؤية إسلامية». 
«الطريق إلى الجامعة». 
«في النقد الأدبي التطبيقي». 
١ضفائر‏ من تراثنا السّعبي». 


-٠‏ «من أسباليب البيان في القرآن الكريم» (ط5). 
-١‏ «فن الكتابة والتعبير» (ط7). 
- «فى التذوق الجمالى للآية القرآنية الكريمة: #إنما مَتَلّ الحياة الدنيا 


كماء. . #» (ط5). 


-١‏ «في التذوق الجمالي لقصيدة «بانت سعاد» لكعب بن زهير في مدح 


الرسول ككل (ط5). 


4- «في التذوق الجمالي للآيات العشر الأولى من سورة الإسراء». 

65- «في التذوق الجمالي لخطبة النبي يَلةِ في حجّة الوداع». ط؟. 

7- «في التذوق الجمالي لخطبة زياد ابن أبيه (الخطبة البتراء)» . 
-١7‏ «في التذوق الجمالي لقصيدة أبي تمام الطائي في «فتح عمورية». 
4- «في التذوق الجمالي لقصيدة أبي الطيب المتنبي «على قَذْرٍ أهلٍ 


رضي 


١ه‏ 
لاو 
ال 
7 - 
0ع - 
55- 


اا 
10 
4 
3 
2 
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العزم تأتي العزائم»». 

«في التذوق الجمالي لما اشتمل على ذكر العربية واللسان العربي 
المبين من آي القرآن الكريم». ْ 
«في التذوق الجمالي لمناظرة أبي سعيد السّيرافي وأبي بشر مَتَى بن 
ولس 

«في التذوق الجمالي لسورة يوسف عليه السَّلام». 

«في التذوق الجمالي للاميّة العرب للشنفرى» (ط5). 

«في التذوق الجمالي لمعلقة امرىء القيس»). 

«في التذوق الجمالي لهمزية حَسَّان بن ثابت حول فتح مَكَةَ). 

«في التذوق الجمالي لقصيدة أبي فراس الحمداني في الأسرا. 

افنَ. النؤق الجمالى: لتضيدتى: ابي الطنب ‏ المعنى > لاما النا' كلداا جو 
باءرتو و «املويكما يَجلٌ عن المّلاّم2). رٍِ 
١في‏ التذوق الجمالي لسينيّة البحتري». 

«في التذوق الجمالي لسينية شوقي»2. 

«في التذوق الجمالي للآيات الثلاثين خواتيم سُورة البقرة». 

«المسجد الأقصى المبارك وما يتهدّده من حَمريّات اليهود». 

«مباحث في الهجمة اليهودية على الطابع الإسلامي لمدينة بيت 
المقدس). 

«الأخطبوط الصّهيوني رأي العين». 

«الدّاني في مهارات اللغة العربية». 

«الأردن والمعالم الثقافية». 

«في العبور الحضاري لكتاب «شرح قطر النّدى وَبَلَّ الصَّدى» لابن 
هشام الأنصاري». 

«في العبور الحضاري للمكتبة الإسلامية» الكتاب الأول: القرآن 
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الكريم وبداية المكتبة العربية). 

«في العبور الحضاري للمكتبة العربية الإسلامية؛ الكتاب الثاني : 
كعب الأحبار». 

«موقع التوراة العزرية من رؤية المسيح عليه السّلام ومن القرآن 
الكريم» (بالعربية وبالإنجليزية). 

«في العبور الحضاري للاميّة العرب للشتّفرى». 

«في التذوق الجمالي لنقاط التعتيم والإضاءة في قصيدة أبي تمام 
الطائي في فتح عمورية». 

«في العبور الحضاري لكتاب أسرار العربية». 

في التذوق الجمالي لعينية أبي ذؤيب الهُذلي . 

في التذوق الجمالي لقصيدة سويد بن أبي كاهل اليشكري. 

في التذوق الجمالي لقصائد متمم بن نويرة الثلاث. 

في التذوق الجمالي لقصيدة الأسود بن يعفر. 

في التذوق الجمالي والأسلوبي لقصيدة "بانت سعاد). 

الفائق في فن الكتابة والتعبير» وتذوق النصوص. والتحرير. 

كيف تكتب بَحْثَاً جامعياً. 

في التذوق الجمالي الأسلوبي واللغوي للامية العرب للشنفرى. 


'0- دراسة معمار لامية العرب للشنفرى وقصيدة بانت سعاد على ضوء 


-م١‎ 


التحليل الصوتي. 
في العبور الحضاري لكتاب رجائي جارودي حول الأساطير 
المؤسسة للسياسة الإسرائيلية. 


7- فى التذوق الجمالي لقصائد تأبط شرا وعبدة بن الطبيب. 
07- في التذوق الجمالي لقصائد المسيّب بن علس وبشامة بن الغدير. 
4- في التذوق الأسلوبي واللغوي لقصيدة أبي تمام الطائي في فتح 
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الموضوع رقم الصفحة 
توطئة رط كاي جح اانا دج لأا مس وتو جو ان ا بادا واد ب ااا ل ا 97 
الباب الأول : البيان واللغة ا 0 00 
عالمية النظام 4 1515[ 1[ 0 
النظام اللغوي تسا تووم جما الوا اا سو ا ا 
الباب الثاني : الحجة بالقرآن الكريم توج بهو ناس لإ اا حو ا ا 
الباب الثالث : الإعجاز البياني ا ا 
أمية القراءة والكتابة قة 
جمع القرآن الكريم سي و و وا با امه و اا ا 
جمع القرآن الكريم في خلافة عثمان ل ا 1 ل ل 1 
الباب الرابع : العربية والبيان اح ا و ان الس ا ا ا ا 
دور الشعر في الوقوف على أسرار الإعجاز موسق ااا لتو وك 
الباب الخامس : أساليب البيان لم يجداب حيس ف طبرا كساطتوالطابه سوقلا 
تنوير دراي لاسا جد لحل مطارني # لسر سان اسع ا و ماو وا من م ايك بابخ ا 
مناهج البحث محلم لو كرو اتمته اح اومظا ا مق وا قاب انك ع ف ام الا 
التشبيه ولاك م به نل محسة اواو قاس او كد كارن ارقو مالظ ةو و 211 
أغراض التشبيه ااا 0 
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اما 


الموضوع رقم الصفحة 


التشبيه في القرآن الكريم أن اج عند اماو سوسم وم جا 
التشبيه من حيث هو مفرد ومركب ل لوا ل ا ا ا 1 
التشبيه الضمنى مك قاط لب و و و ا م ا 11 
الغموض الفنى م 11 
التشبيه بالمقلوب اا ااا 
الاستعارة ا ااا ااا 
الاستعارة التمثيلية ل ل و ا ا و اك ا 
الكناية ا ا ب 
المجاز ال انو اميت سكم الم ل وو رن الو حت ا اس وعدي ا 11 
المجاز العقلى 1 1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ز[1[ |1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 01 
ثبت المصادر والتفاسير والمراجع 7 ا حا ل لان م اب ا 111 
كتب مطبوعة للمؤلف از ااا 
الفهرس قاف واوا وف وا ود وا واو فد فاو ها ود و وا قد و ود فد ف قاف فدا عد .د فياف راو اودارا فد مف افا ف رام 5 
8؟” 
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